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 إهـــــداء

 

... سنظل أصدقاء قليلة وفرقتنا الحياة اجمعنا العلم أعوامً  ...إلى ثلاثة أصدقاء أحبهم كثيراً
 عد المسافات وانقطاع اللقاء.وأحبة رغم ب  

 

 : إيمان فكريدائمًا الرائعة

 : سيمون سالمباستمرار المتألقة

 الريدي: هدى جميلةلا البطلة
 

 

 

 

 



3 

 

 

في مسابقة ضمن الروايات الفائزة  لأمل الأصيل هي (لا أراني)الرواية هذه 
 .9102عام  الرواية الثانية لدار السعيد للنشر والتوزيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

0 

 الوحيد الذي لم أكن أستطيع أن أراه هو وجهي.

... حتى بعد أن فتحت عينيي  صور أحداثه دائرة في رأسي توظل. افترسني طوال الليل.. اليوم على كابوس   استيقظت  
 علىشاهده واره أو حتى أ  ح مائي كنت أمر بجط  س  وعلى أي م   وفي انعكاس الزجاج على المرايا اوجهي مرسومً  رأيت  

 تتجمع كل تلك الوجوه التي هي على هيئة صورتي وتبدأ في ث أنيحد تليفزيون... ثم شاشة انعكاس زجاجي أو
غطى ... أصبح كل جسمي م  ظلت تطاردني وتلتصق بي ها لكنهاأجري هرباً من ، كنت  صاق بي وااللتتيمهاجم

 ري وأحاول الهروب من وجهي فلا أستطيع.طوال الحلم أج وظللت   ،... وأنا ال  أدري ما هذا!بوجهي

ي يديي فوق وجه لتيي ك  ضعت  ، و أجري في الحقيقة نهكة من شدة الجري في الحلم وكأنني كنت  من فراشي م   قمت  
ص عقت  إلى المرآة لأنظر لبطل هذا الكابوس المزعج لكني ثم ذهبت   د كان...مكانه، وقفي ني أطمأن إلى أنه مازال وكأ

 كل جسمي وحتى شعري لكن ال وجه لي!مام المرآة خالية من أي وجه... يظهر  أقف أ مما شاهدت... كنت  
ط حابة علىس وكأنها ضبابية تمامًا أصبحت منطقة الوجه عينيي وفتحتهما  أغلقت   النظر أكثر، دققت   ...روشك أن تم 

أهو تأثير الحلم يتبعني ما هذا؟...  ؛بقليل من الرمادي الأبيضشك، يختلط فيها  سحابة بلا أكثر من مرة، ما أراه هو
 !في اليقظة أم أني مازلت أحلم؟

 ،كل جزء فيه؛ الأنف  يسلمس وتضار بم شعرأ؛ به رلشعو ني اكنيمأنه  وجدت  فاالثنتين  أتحسس وجهي بيديي  أخذت  
وهي  أصابعيغير ظهر في المرآة ي ال لكن مكانهموجود في  جزء؛ كل الجبين ،الوجنتين ،الشفتين ،الحواجب ،العينين

في  ىأر  ن أكفمي وتحسست أسناني بأصابعي لكني لم فتحت   ...له أما وجهي فلا أثر   ؛بيضاء فوق سحابة حركتت
تركت هذه المرآة وذهبت  ...في المرآة هراني لكنه لم يخترق السحابة ولم يظلس في داخل فمي، أخرجت   ا مماشيئً  آةالمر 

 كنت في حالة من الفزع وبدأت أبكي فكانت. ال وجه لي.. ؛نتظاريفي المرآة الحمام وكان نفس الرعب هناك 
ن أعين دو ب ،لسحابة التي تحتل وجهيك اتل نتهطل مقطرات مطر  قطرات الدمع تنساب أمامي في المرآة وكأنها

إذًا أنا أرى ما يخرج من وجهي  ...ما بصقته ، بصقت في حوض الحمام فرأيت  اتسيل عليه ناتج  و  تسقط منها أو 
تتحول تدريجيًا من الأبيض  ي الجديدهأصبحت وجأن لون السحابة التي  ثم الحظت   ...لكني ال أرى الوجه نفسه
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.. سحابة. الجديد الذي هو يى لون وجهي، وجهحالتي النفسية تؤثر علهي  ه ربماالفور أنعلى تنتجت للرمادي؛ اس
طر ه، أصبح وجساقط من كل أجزائهاتت وهي لماءلقطرات اوأخذت أنظر  السحابةء وغسلت بالما يديي  ملأت   ي يم 

 غزارة.ب

لست في الصالة جة ماء وجزجا أحضرتو ستيعاب هذا الذي يحدث؛ ذهبت للمطبخ اأن أهدأ كي أستطيع  حاولت  
 وأنا أرفع زجاجة الماء لأعلى أثناء الشرب وقعت عينايي لكني ... أكثر نيةلتفكير بعقلاحتى يمكنني اأشرب الماء بهدوء 

 
 
كنت وقتها في الخامسة عشر من عمري... في   ؛التي تجمعني بأبيالصورة الوحيدة  ،علقة على الحائطعلى الصورة الم

اقتربت أكثر من يدي و  جة الماءسقطت زجا... !سحابة بلون الشفقووجهي أنا  بوضوح اظاهرً أبي ن وجه الصورة كا
ال طوقها بجمي  كان شعري الأسود و ... ؛ فقط سحابة جميلة تميل للون الورديمن الصورة ولم يكن لوجهي أي أثر بها

 .طويلا شعر لسحابة له وحةوعها، ل  وحة جديدة من نل   معًا فيصنعان ايلتف حولهو 

ظرف الخطاب الذي أضع فيه صوري في  راجمن أحد الأد أخرجت ،سرعة لحجرة النومم   ذهبت  و  هذه الصورة تركت  
لها ك  ،فيها... كل الصور كانت خالية من وجهي أنظر المدرسة وتلك التي هي مع صديقاتي في الجامعة وأخذت  

أعتى  أواجه واصل الحلم أم أنيأ   ا زلت  أم لي؟ دثالذي يحوما هذا  ؟... ما هذا اليومس حب بدرجات ألوان مختلفة
 الخيال؟ أنواع

التحول الشكلي  ب لي هذامؤخراً هو الذي سب ما شيءل ربما تعرضت  أو  ؟غضب إالهي م أنهاأ ةه لعنهل هذ
حتى أو  برق امؤخرً  أنا لم يصعقني نام في تغيير وجهي في الواقع...فمن غير المعقول أن يتسبب كابوس في الم ؛الغريب

ال  ؛فعلت بالأمس وم ن قابلتكر ماذا أخذت أتذ  غادر كوكب الأرض...فضائي ولم أ   ئي، لم يخطفني طبق  اماس كهرب
رواية كاملة  قرأت   ؛اأحدً  هذين اليومين فيولم أر   ،منذ يومين، يوميي الأجازة الأسبوعية البيتأحد، لم أخرج من 

ال  ؛الماضيين هذا كل ما فعلته في اليومين ؛بأكمله ع  في لأسبو يك امً عاط عت  نص ،أحد أفلام الخيال العلمي شاهدت  
 ور سحابة مكان وجهي.في ظه اسببً  من هذه الأشياء يمكن أن يكون لأي  

حصي على أصابعي ماذا أ   أخذت  الثلاجة وأخرجت كل ما بها من أواني وأطعمة،  ، فتحت  أخرى مرةً  للمطبخ عدت  
جزر، خيار، أيس كريم...  موز، برتقال، خبز، ،بامية باللحمة بيض مسلوق، زيتون، قلية،بطاطس م :لأمسأكلت با
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منها قد سبب لي هذا الذي أراه  اال يمكن أن يكون أيً وكل الناس تأكلها؛  لأكلت مثلها كثيراً من قب ةهذه الأطعم
 ؟افي وجهي... ماذا إذً 

 خرجت  هذه الفكرة رأسي  ت  ق  ر  بمجرد أن ط  و ... بئة س حوه على هيما يجعلني أرى الوج عينيي مرض   ربما أصاب  
وجهه  فرأيت   ... فتح لي البابمثلي ، الذي يعيش بمفرده  باب جاري العجوز الأستاذ مينا ت  ق  ر  سرعة من الشقة وط  م  

 ىلاعه عأريد أن أرى انطب وأنا أ حدق في وجهه   وقفت   إنها في وجهي... ،شكلة ليست في عينيي إذًا الم ؛ن س حببدو 
 على وجهه ثم قال لي: التعجبكنه ظل صامتًا راسماً علامات ل !بة تحتل وجهيسحاب، رؤيتي بلا وجه

 مالي أراك  منزعجة هكذا؟ ماذا بك  يا شروق؟ -

( منه كانت لها و   وليس سحابة  ،يراه الناس ، وال بد أنه مازال لي وجه  إذًا فهو يراني ؛ذنيي ع السحر على أ  ق  كلمة )أراك 
 للتأكيد: رو على الف سألته ؛معالم بلا

 ل تراني؟ه تراني؟ -

 ندهاشه من السؤال وقال لي:اعلى  علامة الصغيرتين ضييق عينيه

 ما هي الحكاية؟ -
انظر هكذا... هل تراها حمراء  ؛ني بشدةلمتؤ هي و  اليسرى ما في عيني دخل شيء  فقط ... توجد حكايةال  -

 أم ماذا؟

 فيها وقال لي:لكنه نظر  ؛فازداد اندهاشًا بكلتيي يديي  اآخرهري عن  اليسمنه بوجهي وأنا أفتح عيني اقتربت  

 .ئًاليس بها شيو سليمة  عينك   ،ال شيء -

لماذا تحتل وجهي  ا؟ذمن كل ه هو يراها ويرى وجهي... ولماذا أنا ال أرى شيئًافإذاً  ؛يئًاوليس بها ش عيني سليمة
ا كفً   يضرب   اوأغلق هو الباب مندهشً أ حدث نفسي؛  وأنالشقتي  وعدت   يقف على الباب تركته بلا تعقيب الغيوم؟
حتى ال أتأخر على  للخروج يجب أن أرتدي ملابسي وأ سرعإلى أنني  ثم انتبهت  ... في هذا الصباح من تصرفاتي بكف



7 

 

ل... فيه من مشاكل مع مديري في العمسأذهب لهذا العمل بلا وجه... يكفيني ما أنا  موعد العمل؛ حتى وإن كنت  
 يتأخر عن اختلاق المشاكل لي. إعجابه بي بالرفض وهو ال فيه واجهت  م الذي اليو  كذ ذلنم

 القديم تذكرت اسميثم  ؛من هذا الذي يحدث لي ن  وأكاد أن أ ج   لمرآة وأنا أرتدي ملابسيفي ا لوجهي أنظر ظللت  
 نفسي اسميت طأعد أن عبخرى، مرة أ أال يستخدموه كل المحيطين بييره وطلبت من  الذي قمت بتغي )فراق(

أو  ؛فهو يتناسب مع فراق وجهي لي (فراق) بي اآنن أن أعود السمي القديم عام مضى، أولى يزيد عن)شروق( منذ ما 
 قد أصلح لكي أكون )غروب(.

إال على هيئة س حب... سأعرف بعد  ت ظهر الوجوه ت الأصبح   ،سببا البيت هي القد تكون مرايأنه في  فكرت  
  المكتب.ومرآة الحمام في ،من مرآة التاكسي الذي سأركبه ؛ال مالسبب أنت هي إن كا قليل

يقف هناك حيث  ،الطالب في كلية الهندسة ،ابن الجيران "سامح"أمام المبنى بسرعة فوجدت  ملابسي ونزلت   ارتديت  
من أنه هو اآنخر  أكدحتى أتفي وجهه  فحدقت   ؛أن رآني وألقى عليي تحية الصباح كعادتهاتسعت ابتسامته بمجرد 

 :نييرا

 صباح الخير بشمهندسة شروق. -

 ح.سام يا صباح الخير -

بجانبي كعادته حتى  هو وسار ،ت في طريقي حتى أجد تاكسير  س   ،بعد أن تأكدت من أنه يراني ويواصل ابتساماته
وقد كانت  ؛يالتاكسوسائق  "سامح"تحت نظرات االستغراب من  اكسي الجانبيةلتا في مرآة ونظرت   استوقفت واحدًا
  "سامح"لوح لي بيده... غريب أمر  ثمركبت الباب و  "سامح" فتح لي ...في مكانها تحتل وجهي السحابة مازالت

ب بقوة تفضحه فم ن يح   ؛يظهر هذا واضحًا في عينيه فهو يعتبرني قدوة وأحياناً كثيرة أشعر بأنه يعتبرني حبيبة، ،كثيراً
 يمكن أن بالنسبة لي؛ مشاعري ال وأنا من ناحيتي ال أرى فيه غير طفل كبير ...أكيد، وهي تفضحه بكل تعيناه

 وهو في نظري مجرد مراهق. ،لعطيها إال لرجأ  

 لذي ركبته لم ي بد  أي ملاحظة.سائق التاكسي ا كذلك  ،المهم أنه كان يرى وجهى ولم تظهر له السحابة
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فيها فلا  أ خرجها بين الحين واآنخر لأنظر ظللت  يرة، رآة صغأخذت معي في حقيبة يدي ميت رج من البقبل أن أخ
 ؟! أهذا نوع نادر وجديد من الأمراضهي وأنا ال أرى إال سحابةوج ميع... كيف ي عقل أن يرى الجغير الغيومأرى 

ة ال لكنه بدا وكأنه حقيق ؛سأستيقظ منه لمًا وعن قريبلو أن كل هذا ح   ... تمنيت  مرض نفسي أم عضوي أم ماذا؟
ا تتصدر هذه تفكيري كم رحيلهم ، تصدرثم تركوني ورحلواأحبوني  كل م ن اللحظات هذه في منها... تذكرت   رار  ف  

بلا  ؛وحيدة تمامًا ممن بعده أصبحت   ؟هكذا متهم قلوبهم أن يتركوني مع ذكرياتهكيف طاوعالسحابة وجهي...  
 ال أعرف كيفإذا نظرت في المرآة  ؟ريةح بش ملاموجه بلاأواجه العالم  ب لي أن .. كيف وجه.واآنن بلا حتى ،شيء

 سة.الرضا أم التعا ،الصحة أم المرض هل تبدو عليه علامات هي ملامحه،

، ربما عادت لي ملامحي أرانيفيها ربما  نظرت   ،ركبت التاكسي أن بتي للمرة الثالثة منذيقيرة من حالمرآة الصغ أخرجت  
من وجهي  ئًاكن شيي، لم ؛ لكن لم أكن هناكالسحابة أعلىنين في بالعي سأرضى ،العينين فقط ؛ء منهاو حتى جز أ

نزل السائق ليرى ؛ أمامه والتصق وجهي بالكرسي الذي أمامي بسيارةلتاكسي اصطدم ا... وفي هذه الأثناء هناك
ر لأنتظ ؛ لم يكن لديي وقتبهااصطدم التي  السيارةشجاره مع صاحب حجم الضرر الذي أصاب التاكسي وبدأ 

التاكسي  وخرجت منلى الكرسي الأمامي له النقود ع تركتفقد ؛ لذا الذي ال أعرف مداه من الشجار ينتهيحتى 
فلا أرى غير  ؛أنظر لوجهي في كل مرآة سيارة أمر بجوارها ، وظللت  اآخرً  ات مبتعدة للأمام حتى أجد تاكسيً وسر 

 حداثه.أن تكون هذه أ... يوم يبدأ بلا وجه ال بد و السحابة

يا له من  اني الذي أركبه في هذا الصباح،لثا قبل أن أصل للمبنى الذي به مقر الشركة بعدة أمتار تعطل التاكسي
وللناس  أنظر للمارة في الشارع أثناء سيري في الطريقوظللت  . لذا فقد تركته وسرت هذه المسافة على قدميي يوم..

أالحظ أن أحدًا منهم يرى هذه السحابة التي نبتت في لي لع ؛تيهم للنظر ناحيكي ألفت انتباه  بداخل السيارات
كنه من رؤية الوجوه التي فقد يكون الأستاذ مينا لد ...تعبيرات وجهه ذلك في روي ظه رأسي يه من العمر والخبرة ما يم 

كنه من رؤية وجهي أياً كانت ح قد يكون "سامح"، وهي على شكل س حب  ئقووسا الته،لديه من الحب ما يم 
 ،حيتي بعدم اكتراثلمعتاد، الكل ينظر ناا... لكن كان كل شيء كسيات ربما ال يهتمون بالنظر في وجوه زبائنهمتاكال

 ندهاش.اطريقه دون أي ويمضي في 
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الكارت الخاص بي أمام قاريء البيانات  ، وضعت  نصف ساعة عن موعدي حوالي متأخرة الشركة لمقر وصلت  
النظر  وتعمدت   ،الخارجي عامل الأمن الذي يجلس أمام الباب "سعيد" اح علىالصب تحية ألقيت   ثم ،لتسجيل التوقيت

 .اندهاش دنىاني جيدًا؛ لكنه رد تحيتي دون أ اتجاهه حتى ير في

وابتسامات  ؛ وكانوا يتبادلون معي نظراتهم المعتادةمن عمال وموظفين أنظر لكل م ن يقابلني في طريقي لمكتبي كنت  
علقة هناك، وكانت الفي اقبل أن أذهب للمكتب ذهبت للحمام ونظرت و  ...انلأحيا عابرة في بعض

 
حابة سلمرآة الم

 .السحابةصورة س إال كا ال تع. إذًا كل المرايهي كل ما رأيت مكان وجهي..

. ..ناحيتيفردت صباحي دون أن تنظر  "اللابتوب"منهمكة في كتابة شيء ما على زميلتي  "رحاب" كانتفي المكتب  
... أريد أراهالسحابة التي ا، ربما ترى التحديد أحتاج منها أن تنظر إليي فربما ال تراني كما ال أرى نفسياليوم ب لكني

 ، لديه القدرة على رؤية الغيوم مكان الوجوه.رة على أال يرانيأحدًا غيري لديه القد

ضاب دون النظر إليي، لما هي باقتت ترد في بعض الأشياء وكان "رحاب"حاولت الحديث مع  "اللابتوب"أفتح  وأنا
 ،أن تنظري إليي  يدك  ر نعم هكذا أ   ؛ناحيتي ففرحت ... ثم فجأة توجهت بوجهها!ولة هكذا منذ الصباح الباكرمشغ

أنها ترى ملامحي  كان من المؤكدلكن   ؛بلهاءكانت وبابتسامة ال بد وأنها   ظرت إليها بعينين فتحتهما على اتساعهماون
 منها:ن أدنى ملاحظة دو الت ا قنهلأ المعتادة

؟ ؛الأستاذ ربيع سأل عنك  منذ الصباح -  لماذا تأخرت 
 عني مبكراً هكذا؟... ماذا حدث في نصف ساعة حتى يسأل هو نصف ساعة هكل ما تأخرت -
 .ال أعرف... اذهبي إليه في مكتبه فهو يريدك   -
 أستغفر الله العظيم... كم أمقت هذا الشخص. -
 ؟وم ن ال يفعل -

ا، ربما  ... حسنً ما زالت السحابة تحتل وجهي ؛هافيت المرآة من حقيبة يدي ونظرت لى مكتبه أخرجإهب أذ أن قبل
اختلاف ... ليس مهندسًا.. ما أسوأ أن يكون لمهندسة مثلي مدير هذا الربيع. يرى وجهيكان من الأفضل أال 

ليت  ؟لكن إلى متى ؛صبرأحتمل و أأن  يي فرض عل... وحاجتي للعمل تمي في طريقة التفكير وتناول المواضيعنوعي وك  
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ظر لي كيف سين  ،أعرف ماذا ينتظرني بوجه بلا ملامح ا النحتى أحل مشكلة وجهي هذه... أ صبري يطول قليلًا 
، "المرأة السحابة"قد يضعوني في متحف ليدفع الناس نقودًا كي يروا  ؟العالم  عندما يمكنهم رؤيتي هكذا بوجه سحابة

 تبًا عنيرون عليي التجارب، سأدخل موسوعة العجائب ويكتبون ك  ونها ويج  من وجهي كي يدرس ءأجزا قد يقتطعون
 .ومسلسلات اأفلامً  وي نتجون

 دي وهي تقول:من شرو  "رحاب"أخرجتني 

في  سنا، وأنا لست  و ذهبي للأستاذ ربيع قبل أن نجده هنا فوق رؤ ا ؟ما كل هذا الشرود الصباحي ،هاي شروق -
 صباحية له. يةؤ ر لي ب يسمح مزاج  

 باب المكتب طرقت  لمكتبه،  مكاني متوجهة من وقمت   ،تلك الأفكار الغريبة بقوة كي أ سقط عنهارأسي  هززت  
 وقال لي: ،لني بابتسامته المستفزة التي أمقتهاد... قاب  ال أدري ماذا يري ودخلت  

 تفضلي يا بشمهندسة شروق. -
 خير يا أستاذ ربيع. ؛حضرتك كنت طلبتني -

 المتأنية:قاتل وكلماته ال برودهقال ب

 لباته؟طن شاء الله... ما هي أخبار العميل الجديد الذي تتابعين خير إ -
حتى يمكن  ،عما هو مطلوب في الجزء الخاص من ناحيتي ع بيانات أكثرم  في اتصال مع العميل لج   احاليً  أنا -

والبشمهندس . ى البرنامج..لون علن سيعممعرفة كل ما يجب شراءه وتجهيزه وخطة التدريب للموظفين الذي
ن المزيد من له عأتس يمكنك أنوحضرتك  هو مدير هذا المشروع ؛يقوم بالعمل على باقي الأجزاءأمير 

 التفاصيل.

- .  أنا بسألك  أنت 
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ن يكفيني ما أنا فيه م ،؛ ال ينقصني اآنن هذا االستفزازيأستشيط غضبًا من داخل وكنت   ،ينظر لي بنظرة ثعلب كان
... حتى أراه للأحمر القاني من شدة الغيظ؛ ليت المرآة معي ناآن تحولقد سحابة د وأن لون الال ب   ...ياء وجهاختف

 ف تبدو:ة صفراء ال أعرف كيداري غضبي خلف ابتسامأ  ه وأنا يعل ددت  ر 

  وضوعلمايميل آخر المستجدات في لإرسل لحضرتك على اوأ   باقي التفاصيلبشمهندس أمير عن  سأتحدث مع -
 ... عن إذنك.ككل

 تفضلي. -

الحصول  استطعت   برامج الكمبيوتر... لكنها الوظيفة الوحيدة التيو  أنظمة التشغيلرة؛ مالي أنا و دسة عماأنا مهن
 .يا ليتها دامت تلك الأيام الجميلة ؛، المجال الذي أ حبهي في المجال الذي درستهمن عمل ،عليها بعد عام من السعادة

 عن آخرها، وفتحتها قفت أمام النافذةقطع من البسكويت، ثم و  وبضعشاي ال ا منكوبً   بت  وطلتب لمكإلى ا عدت  
حتى يمكنني  وذلك ؛روراحة أكثعدها بهدوء بمرات شعرت لعدة تنفس عميق  ؛وأخذت أقوم ببعض تمارين التنفس

 :ناحيتين تنظر دون أ تسألني "رحاب" سمعت... وأنا أواصل التنفس العميق أمام النافذة لومي في العممواصلة ي

 ربيع؟ خريف، أقصد ماذا قال لك  الأستاذ -

 ت  عليها:، ورردهو خريف أكثر منه ربيعف ؛مع هذا الوصفتمامًا وأتفق  ،من وصفها له ابتسمت  

 المهم هو ما لم يقله.ا هامًا... لم يقل شيئً  -

في االنترنت عن  .. بحثت  جهي.حدث لو مع ما لكني لم أنس  مأساتي الجديدة  ،ليوم في زحمة العملباقي ا انشغلت  
د شيئًا ينطبق على حالتي أو حتى يقترب منها من قريب أو من لكني لم أج ؛ن وجوههم بأشكال مختلفةو  ر  أشخاص ي   

 بعيد.

 

**************************** 
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لصاحب الفضل  احأن أهدي هذا النج وأردت   ،سعيدة جدًا كنت  و ، اجيد جدً في إعدادي هندسة نجحت بتقدير 
كتبت له خطاباً جديدًا منذ أكن قد  ... لم االلتحاق بكلية الهندسة ، الذي لواله ما كنت استطعت  "تاج" دكتور ،فيه

الفترة نقطاع خطاباتي عنه في اعن  له تعويضًا ؛طويلًا باً طاخ له بداية امتحانات نهاية العام، لذا فكرت أن أكتب
 سي وأ خبره بنجاحي هذا.ذهب إليه بنفن أالأفضل أ ه منرأيت أن ثم؛ الأخيرة

ي "دكتور ك الخبر الفاجعة في انتظار لكن كان ذل ،سألت عن مكتبه ،الذي يعمل فيها ستشفىالمسعيدة إلى  وصلت  
وم... ل يوكأنها تقول شيئًا بسيطاً اعتادت أن تتفوه به ك يتاج مات"؛ هكذا ألقت إحدى الممرضات الجملة في وجه

ر تاج مات"، وال بأية طريقة يجب عليي أن أفهمها... حسبتها كذبة ث "دكتو مات الثلا هذه الكللم يعي عقلي معنى
 بجوارها ف، مميتة، أكدتها زميلتها التي تقصادمةة سخيفة من ممرضة ال أعرفها؛ لكنها كانت حقيقة في البداية أو مزح

 ،وجهيهمافي  ث صرختلكلمات الثلافهمت معنى ا بعد أن... و رعندما أعدت السؤال مرة أخرى بعصبية أكث
وكان من  ،المسعفين والأطباءغبًا جمع حولي بعض العمال و ش   وصنعت   ،وخبطت بيديي فوق الأوراق الموجودة أمامهما

 ؛والدموع والبكاء بخ  هذا الص  ندما عرف سبب علكنه  ،يعرفنيهو الذي لم أكن أعرفه وال  "رضا"بينهم دكتور 
 هو استمربينما  ،وأخذني إلى مكتبه وأنا في حالة إنهيار ،فنييعر نه إقال لهم  "فراقع اسمي "سمن اسمي وعندما سألني ع

 في محاولة تهدئتي:

سآتي  توأنا كن ،كثيراً  عنك   ... لقد حدثنيالله يرحمه الصديق المقرب لدكتور تاج ،رضانا دكتور فراق... أ -
لكن  ،ث معك  فيهاك أشياء أريد أن أتحدذيها... هنايجب أن تأخ ركها لك  تاجإليك  قريبًا... هناك أشياء ت

 .اهدئي أواًل 

ضر ثم  ،وأجبرني على شربه ،ليمونا ا منلي كوبً  حاولت أن أهدأ لكني لم أستطع؛ طلب من إحدى العمال أن يح 
 أكمل كلامه:

 في لك   أيضًا وضع ،ما كان يملك من أشياء غالية عليهل ك لك   معي، كذلك ترك اتاج ترك لك  خطابً  -
أنه  من كل هذا . والأهمنها حتى تنتهي من التعليم في كلية الهندسة..في البنك النقود التي ستحتاجي حسابك  



13 

 

وأن تنتقلي لت قيمي في الشقة التي كان  ،ا في المقابركي الحجرة التي ت قيمين فيهطلب مني أن أجعلك  تتر 
 شيء قبل أن... كل  ؛ هو رتب لك  ايقطنه

ال يمكن لكل ليمون العالم  أن  انهيار حالةلت في ودخ ،ازداد بكائي ،التي أصبحت أعيها جيدًا ةملالك يقولوقبل أن 
ضر حقنة مهدئة ؛ فطلب من إحدى الممرضات أنيقوم بتهدئتها االحساس  قليلًا  ، غرسها في ذراعي فبدأت أفقدتح 
 .ء من حولياوبالأشي ،بالألم النفسي

يقوله ويفعله، فاقدة ادة لما كنت منق  في المقابر؛ إلى حيث أعيش بي ه وذهببتبعد أن هدأت أخذني دكتور رضا في عر 
 .الذي يحدث من بعيد، وكأن روحي قد خرجت من جسدي وتنظر لكل هذا رادة والتفكيرلال

بحيث أعود وآخذ  ،وأ غلقها ،أعيش فيهاتي لا من الحجرة و ضروريه وطلب مني أن أ حضر كل ما العربةانتظرني في 
هلني عدة أيا طلبت منه ...ئي فيما بعدأشياباقي  مرة ه المفاجئات التي ظهرت أمامي حتى أ درك أبعاد كل هذ مأن يم 

بعض  من الحجرة ... فأخذتولم يكن أمامي غير أن أقوم بتنفيذ ما يريد ،لكنه رفض وكان حازمًا في قراره ،واحدة
 هبت معه ال أعرف إلى أين.ب وذتالكبعض الملابس و 

م حتى أتأقل اقال لي أني سأحتاجه ،والمعلباتواشترى منه بعض الأطعمة  "،سوبرماركت"أمام  بتهبعر يق وقف في الطر 
فتح ثم  ،صعدنا حتى الطابق الأخير منهاو  ،من ستة طوابق مكونة ةأمام بناي توقف بالعربةمع المكان الجديد... ثم 

... بعد لها مأذنة وسماء صافيةفرأيت من خلا ؛لنافذةثم فتح ا ضاء المصابيح،ودخلنا، أ باب شقة على يسار السلم
 لي: يقولوهو أعطاني المفتاح  ذلك

 .سأقوم باالتصال بمالك البيت لتحديد ميعاد لتوقعي معه عقد إيجار الشقة باسمك   ،فراق -

 دكتور تاج... أين تم دفنه؟ قبرريد أن أزور أنا أ   دكتور رضا، أواًل  -

 بها أهله. نه في المقبرة الجماعية التيبدفوم ا وحسن بأن نقنلقد أوصاني أ -

 لهناك، هيا بنا. أرجوك خذني ،أريد أن أعرف مكانها -
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الأسبوع سأمر عليك   نهاية ... في، والمكان بعيدلهذه الزيارة اليوم ليس اآنن يا فراق، ليس لديي وقت -
... تا نخبر أستاذ مينا جارك بأسأ   ،ونذهب لزيارته... انتظري قليلًا   أيضًا.ج أوصاه عليك  ك  حضرت 

ورفيع... ترك باب  ،في السن، أشيب الشعر، طويل كبيررجل  حيث خرج له  ؛للشقة المقابلة ويطرق البابرأيته يتجه 
 بي باتسامة كبيرة مادًا يده في حرارة:وقام بالترحيب  ،ف في الصالةواتجه مع دكتور رضا حيث أق اشقته مفتوحً 

 حب الرسم.وأ ،عاشتاريخ على الم مدرس ،مينا رمسيس -

 .لكني لم أستطع ؛وحاولت أن أبادله االبتسام ،ثلصافحته بترحاب مما

 طالبة في كلية الهندسة وأحب القراءة. ،فراق جابر -

... اتاج حدثني كثيرً  ،نورتي المكان يا فراق - واسأليني عن  عتبريني مثل والدك  ا عنك  وطلب مني االهتمام بك 
 .إليه تحتاجين قد أي شيء

ى  علقها علسوداء ي   جلديةكتور رضا ظرف خطاب من حقيبة د  فأخرج ؛ايي وأصبحت على وشك البكاءعين دمعت
 كتفه وقال لي:

 ،سنتركك  اآنن ...حرية التصرف فيه ولك   ؛وكل شيء هنا في الشقة قد تركه لك   ،هذا الخطاب تركه لك  تاج -
 تاج كما اتفقنا. التي بها قبرةالم زيارةنذهب لمعة للجوسأحضر يوم ا ،شيء اسألي الأستاذ مينالوإذا احتجت  

 به.ال أدري ماذا  ،الذكريات الحية وخطاب في يدي ركاني في بيت تاج وذهبا... تركاني مع كل هذهصافحاني ثم ت

... حجرتان وصالة ومطبخ وحمام، نوافذ ت طل على السماء من كلي بعينيي  ول في المكانتجأغلقت الباب وأخذت أ
 واضحة من خلال النوافذ. رة تظهن كثير ومآذ ،ناحية

وفي منتصف  ،بيرة كل أفرعها بلا أوراقمرسوم بها شجرة ك ،قة هناكل  ع  م   على لوحة وحيدةفي الصالة وقعت عينايي 
 كانت تجذب النظر والتفكير.  عرف معنى اللوحة لكنهاستطع أن ألم أ ...ورقة وحيدة خضراء الشجرة
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 وفي يده صينية عليها بعض لأجد الأستاذ مينا يقف هفتحت ؛قاً على البابر  ط   سمعت   ،لوحةال أغوص بعينيي في وأنا 
 وضعها بين يديي وذهب. ،ر على أن آخذهاص  أ   لكنه ؛وأوضحت له أنه معي طعام ،شكرته ؛الطعام

 أقرأ:فتحت خطاب تاج وبدأت  ،اللوحة ة الموجودة أسفلعلى الأريك جلست  و  ،صينية الطعام على المنضدة وضعت  

 

 فراق :ةر  ط  مات الع  لعزيزتي صاحبة القلب البريء والك

... أواًل أكتب هذا الخطاب الذي ه ها أنذا  العذبةأشكرك  على خطاباتك  أحب أن  و خطابي الأول والأخير لك 
 ،ةأجد سعادة خاص يرة، مع كل خطاب منك  كنت  وت نقذني من آالمي في أحيان كث ،كانت تنتشلني مما أنا فيه  التي

 .تلقيتها منك   طرةعتبرها سبعة عشر وردة عأ ،ي... سبعة عشر خطاباًوطعم حلو تشعر به روح

 ،طلقًام  وسأقول لك  ما لم أقله لأحد  ،كايتي باختصاروسأذكر لك  في خطابي هذا ح ،عرفين عني القليلأنت  ت
 كأي أحد.  لأن مكانتك  عندي ليست ؛به وحدك   أختصك  

 ،أسمع على مسافات بعيدة يمكنني عندما أ غمض عينايي أن ،بقدرات غير عادية ا،يً عاد غير لًا طف في صغري كنت  
القدرة على  لديي وأصبح  ،يي ثم طورت هذه الحواس لد ...أرى على مسافات أبعدأن  أ ذنايي  أ غلقعندما يمكنني و 

 ،ماتت بالسرطانالتي  لأمي  حتىسر لأحد والأقل هذا البمجرد تركيز النظر عليها... لم  تحريك الأشياء بعينيي 
في  المفضلة كانت قدراتي الغريبة هذه هي كل حياتي، وطريقتيف ؛تا في البيت معظم الوقوحيدً  من بعدها وأصبحت

عينايي وأتجول بأذنيي في كل بيوت المبنى الذي كنت أ قيم فيه؛ فأعرف  أ غمضاء التسلية وقضاء الوقت؛ ففي المس
 ييدر وأجلس معهم على موائدهم؛ كان لي في كل بيت مكان دون أن  ،وأدخل بيوتهم ،وأسرارهم ،انحكايات الجير 

 دة.بعينايي أرى ما بداخل البيوت البعي وكنت   ،أحد

 أشياء تذكرني بم ن أصبحت أجمع في صندوقين ؛، موت جدتي أم أبيومنذ أن عرفت أول موت في حياتي ،وأنا طفل
ما  شيءأكتب على كنت   ...)صندوق الأحبة وصندوق الأشرار( أسماء الصندوقينوأعطيت لهذين  ،أعرفهم ويموتون
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ن ي... ال أعرف اآنن ماذا أفعل بهذعنه تذكرني به وبحاله، طيب أم شريركلمات قليلة   همكل راحل من  يخص
 من بعدي؛ لك  حرية التصرف فيهما. الك  لت قيمي فيه ا تركتهتيال بالشقة بعد موتي؛ ماا ينالصندوق

قى في منزل أبوفي الأجازات كنت  ،أنا دراستي في مدارس داخليه وأكملت   ،ي بحوالي عام تزوج أبيمأموت بعد 
تقدمت في العمر  ن أعيش بمفردي بعيدًا عن عمتي... وكنت كلماوبعد أن دخلت كلية الطب فضلت أ ...عمتي

كانت كلمات منطوقة أو أءً او شم رائحة الكلمات؛ ال تستغربي، نعم كنت أشمها، ستقدمت في الحواس؛ وأصبحت أ
على أن  القدرةن رائحتها كريهة... ثم أصبحت لي كو مكتوبة، فالكلمات الصادقة تكون رائحتها عطرة والكاذبة ت

الطعام ذو المصدر الحلال أو من مال حرام أشعر به مر الطعم في فمي، و تذوق الطعام بطريقة مختلفة، الطعام الحرام أ
 االحواس التي نضجت لديي كانت حاسة اللمس؛ فقد أصبح بمقدوري عندما ألمس شخصً  ريكون لذيذ الطعم... وآخ

 .في تلك اللحظة بهف ما يفكر عر ما أن أ

والذي عرفت سببه  ،لكن هذا ما حدث لي وفوق قدرات البشر العاديين؛ ،أقوله لك  مرعبأعرف أن هذا الذي 
ت ابن لعنة قديمة؛ قرية احترق كل ما فيها وفقد كل . كنجدًا؛ عندما كشف لي الماضي حقيقة م ن أكون.. امتأخرً 

 ،الوحيد الذي و لد بعد الحريقأنا الطفل  وبقيت   ،حياتهم بعد عام من هذه المأساةا ثم فقدو  ،الناجين من النار ذاكرتهم
ماتت  وظلت بجواري حتى ،وشكلت لي حياتي ومستقبلي ،أعطتني اسمها واسم زوجها أمي التيلجأ من الموسرقتني 

برني اثم تركت لي خطابً  ،رطانبالس أنهيت تعليمي  أنخطاب لم يصلني إال بعد  ...بحقيقتي وم ن أكون فيه قبل موتها تُ 
 .طبيبًا حت  الجامعي وأصب

ابن  ،غل هو البحث عن هذا الماضي ومعرفة م ن أكونوأصبح شغلي الشا ،لخطاب حياتي رأسًا على عقبقلب هذا ا
، 7على الميراث الذي تركه لي مصباح وحصلت   ،الحقيقة إلى أن عرفت   ...تي أنا موصوم بهاهذه اللعنة  ةوأي ،م ن أنا

كاملة لما حدث... ستجدين هذه المذكرات   ، والذي خصني بمذكراته وبالقصةأصابتها اللعنةتي ال بقريتيآخر م ن مات 
 ة التصرف فيه.ولك  حري ،ا فراقملك هو لك  يكل ما كنت أ  ،ف فيها تركها لي في الشقة؛ لك  أيضًا حرية التصر التي

؛ لم أكن أ ؛وأثبت ذلك ،بعد أن عرفت م ن أنا ،  أن شيءلد ريأخبرت الجميع بهذا إال أنت  يشغلك  عن دراستك 
منهم م ن  ،حد... بعد أن عرف م ن حولي حكايتيفيها بأسرار لم أقلها لأ بالقصة كلها وأخصك  اآنن  خبرك  لكني أ  
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 بعد ذلك، فقدت  ينهار  شيء... ثم بدأ كل في حذر يعامل معذ يتوأخ ومنهم م ن نظر لي باستغراب ،نيتقبلها وتقبل
أيام معدودة... كتبت الحكاية كلها وأنا اآنن بيني وبين الموت خطوات قليلة، ربما  ؛حتيص ثم فقدت   ،حواسي الخارقة

ه بعد موتي؛ احصلي منهما على يقوما بنشر ا وحسن أن وأوصيت صديقايي رض ،)كتابي الأول والأخير( في كتاب
 نسخة واقرأيه كي تعرفيني أكثر، تعرفي م ن أنا، وم ن هم أهلي.

في بيتها قبل أن أستقل  عديدة اأيامً  حسبهم أهلي، قضيت  من كل أهلي، مم ن كنت أ لي عمتي إقبال هي الأقرب
ا... بدل حبها لي يومً بنها، لم ت  اعتبرني ككانت وتني كما  ظلت تحب ،وابن م ن أنا ،بعد أن عرفت حقيقتي بحياتي، حتى

، أخبرتها بحبي لك  وبأنني سأترك لك  ملابسي وكتبي وشقتي حكيت  مؤخراً  لم  سمعت هذاعندما  ؛تعيشي فيها للها عنك 
نها،  عسألياراق و تحدثي معها يا ف ؛ة عنوانها ورقم تليفونهاقط احتضنتني وبكت... أترك لك  هنا في الشقتقل شيئًا، ف

 رجل. ئةبم امرأة، هي شخصية قوية، دعيها تساعدك إذا احتجت  لمساعدة

ن وأفضل إنسان من الممك ،رضا أقرب أصدقائي لقلبي؛ بك   دائمة ويظل على صلة ،رضا أن يسأل عنك   لقد أوصيت  
اذ مينا، لأستري اعليك  جا ه إذا احتجت  لشيء... أيضًا أوصيت  لجأي إليااسمعي نصائحه و  ؛أن تعتمدي عليه

 ستعرفينه عندما تأتين هنا.

 ،صة حب لم تكتملق ألتقي بك  كنت على علاقة بطبيبة تكبرني بعام، اسمها "هدى"، طبيبة أطفال... كانت أن قبل
 ...وأحببتك  أنت  يا فراق ،فقد نسيتها ؛... ورغم الألم الذي سببته لياًل وما ني شهرةً وتركتني كي تتزوج مم ن هو أكثر م

، ها أنا ذا أقولها، أنت  أجمل وآخر حب دخل أحب نعم  قلبي.بتك 

: "هل وقعت في الحفي خطابك   يومًا؟"؛ كنت في تلك اللحظة ب العاشر الذي بدأتيه ب  )عزيزي تاج الحب( وبسؤالك 
. واقعًا فيه، في حبك    أنت 

 مما حدث لي باختياري.ا شيئً هذا؛ لكنه لم يكن باختياري؛ لم يكن أعتذر عن أي ألم سأسببه لك  برحيلي 

 حياتي. محبتي التي لم أقلها لك  في

 تاج
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ت في مكاني على الأريكة... ونمثم احتضنته  ؛قراءة الخطاب مرة أخرى وأعدت   ،كثيراً وأنا أجلس مكاني  بكيت  
؛ كوعندما استيقظت عذب...  ويأتيني من النافذة صوت آذان ،أشعر بالجوع وكنت   ،الليل قد ملأ كل الأماكنان ت 

واستشعرت هدوء  ،للمباني من حولي أنظر ظللت  و  ،اوأخذت نفسًا عميقً  ،وفتحتها عن آخرها ،مام النافذةوقفت أ
 علىأبيض  سماء قمر  وكان يتدلى من قبة ال ...هذا المكان الجديد عليي  رحب بي فيوالهواء النقي ي   ،الليل يتخللني
مكنني دون خوف أو خجل أن أ خبر زملائي في الكلية أين ا سي.. أخيرً ترحيب كبيرة.وكأنه ابتسامة  ؛شكل هلال

 أسكن.

منها غير  يتثم بدأت أتفحص باقي الشقة التي لم أكن رأ ،من الطعام الذي أحضره لي أستاذ مينا ليلًا أكلت ق
 غير وجوده. شيءكانت حاضرة في المكان، لم يكن ينقص   ؛ؤهوأشيا ،وتفاصيله ،كل حياة تاجالصالة...  

 ".ماذا عسايي قد أفعل بإرث كهذا؟"أسأل نفسي:  وأخذت ؛تركه لي ما مام كلت أجلس

ه لمكان لم ربت... أخذني معه في عتاج لتي بها قبرةالمنذهب لزيارة  لكي كما اتفقنا  رضاضر دكتور سبوع حية الأفي نها
وارها مقبرة جماعية تضم أهل هذه ، وبجةيقربها أحد، بلدة أصابتها يومًا لعنمحترقة ال  أكن أعرف أنه موجود، بلدة

ولم أكن أعرف أين بالضبط يوجد مكان جثمان تاج،  ،ذين عاشوا فصول تلك اللعنة... وقفنا أمام المقبرةالبلدة ال
لى قول شيء، ثم ابتعد عدة خطوات عني، ووجدت نفس ال أقدر ع ؛ئقدقاأخذ دكتور رضا يدعو لهم ولتاج لعدة 

 فقط كنت أبكي.

ودع ذلك المكان الذي لم وأ   ،لكي آخذ باقي أشيائي التي تركتها هناك ؛لمقابرجرتي في الح ذهبت   ،يعبعد عدة أساب
قابر إال وهو جثة تحتاج لما ليقيم فيمثل أي إنسان طبيعي ال يذهب  ؛ن أنوي العودة إليه إال بعد أن أفارق الحياةأك

ف وأتعر  ،أن أطويها خلفي عليي  رت ويجبتي قد مالأموات، فترة من حيا من ع مر وسط يكفيني ما عشته لقبر...
 المستمرة.وت وذكراه رائحة الم بعيدًا عن ؛على الحياة الواسعة بكل ما فيها من جمال

 ،ثم عدت لحجرتي القديمة ؛ودعوت لهاأم سعد  قبرزرت  وكذلك ،دعوت لهما كثيراً ،لزيارة قبر أبي وأمي أواًل  ذهبت  
مام صندوق قفت أو ثم  تب، أوراق وشهادات، صور...بها: ملابس، حذاء، كعت ما أريده من أشياء جم حيث  
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نقصه ي ألعب بها وأنا طفلة، حصان خشبيلعاب القليلة التي كنت أحتفظ بداخله بالأ حيث   ،الطفولة كما كنت أسميه
، تركت كل شيء  من "البلي" الملون وكيس ،، طائرة ورقية ممزقة الأجنحةةبذراع واحد طنالق، عروسة من أحد الأرجل

ح وملأت كفي بالكرات الزجاجية الملونة التي كنت أسب وامتدت يدي لكيس "البلي"، فتحته ، الصندوقهو فيكما 
كانت   ات صفاء وسعادةظبلحبداخل ألوانها وأنا صغيرة في لحظات تأمل كثيرة، أخذت هذا الكيس معي لأنه يذكرني 

 .الصغيرة لزجاجيةا الكرات ههذ اتمنحني إياه

تي البنات قبل أن اخو أ وعناوين تُصله بشهادات وأوراق أبي الذي كان يحتفظ بداخأخذت أيضًا صندوق أوراق 
يفيد البحث  قد سألته يومًا: "لماذا ال تبحث عنهن وتعرف أخبارهن؟" فرد عليي قائلًا: "وماذاعنا... تنقطع أخبارهن 

ن يموت وهو يزرع بداخلي هذه معه قبل ألى مدار أعوامي احدة فيهن"... عو  ةلأي شيءعنهن وأنا ال أستطيع تقديم 
 فعل.وها أنا ذا أ ،ن تُرج من هنا يجب أال تعود مرة أخرىالفكرة، أن م  

ن سيسطو عليها ؛وملابس ،أثاثو  ،من أواني وكل ما في الحجرة ،الأشياء تركت باقي
 
يها من بعدي، ال يش فويع لم

 لتفات.ادون  وذهبت   ،الباب موارباً خلفي تركت   ...يهوال أفكر ف أريد أن أعرف م ن سيفعل هذا

 

******************************* 

3 

لذا  ؛ودها لكني ال أستطيعالسحابة مكانه؛ أحاول أن أعتاد على وجمر أسبوع اآنن على اختفاء وجهي وظهور 
فتركتني  ؛الصمت  التزمت  نيكل ؛أن تعرف ما بي رحابت المزاج باستمرار... حاول   سيئةو  ،أكثر عصبية أصبحت  

 العمل، حتى وإن عرف الناس سر وجهي السحابة. ال أبالي بشيء حتى وإن تركت وشأني... أصبحت  

ه شبأ   أو تكاد تكون منعدمة... أنا ،حياتي االجتماعية محدودة للغاية اء مقربين،رب أو أصدقاصل مع أقاليس لي تو 
 ،إال للعمل أو للضرورةيه... أ فضل الجلوس في البيت على الخروج ما فحلزون ينغلق على نفسه هارباً من العالم  و 

 ،ر مع اآنخرينجميل... أتعامل بحذ   أو أن أستمتع بمشاهدة فيلم ،ن أذهب في جولة داخل كتابتسليتي تتمثل في أ
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 صلني عنمني، جدار شاهق وسميك شيدته بنفسي كي يف ترابوأضع دائمًا حاجزاً بيني وبين كل م ن يحاول االق
 .اآنخرين

تذكرت أستاذ "محمد إبراهيم"، صاحب المكتبة التي كنت أعمل بها، هذا الرجل  هذه منفذ لضائقتي أي وأنا أبحث عن
العمل عن  ثم توقفت ،خمسة أعوام متواصلةدة ما لم أجده في أحد غيره... عملت معه في المكتبة لمعنده من الحكمة 

 ني.م يساعده في المكتبة بداًل أوكل لي مهمة أن أجد م ن  العملترك أ أن ية، وقبلوأنا في عامي الأخير في الكل هناك

إلى  ؛في رأسي ومن حولي ان الذي أحبه، بحثت  فيم ن قد أختار ليكون خليفة لي في هذا المك ،في حيرة يومها وقعت  
الثانوي، يعيش ل  الصف الأو كان سامح في  المبنى،لت للعيش في هذا انتقالجيران... عندما  أن وجدته، "سامح" ابن

تبتسم لي كلما رأتني،  ،، والدته سيدة مكافحة وبشوشة الوجهتصغرانه وأختيه التوأم اللتان هتوالدفي الطابق الثالث مع 
لعمل، كان قد صة ليساعدها كلما وجد فر ثم بدأ سامح  ،ربي أبنائهاوهي تعمل وت   ،زوجها منذ حوالي عامين وفيي ت  

، كنت في عامي الأخير وهو أذهب إليها كنت  حق بكلية الهندسة، الكلية نفسها التية العامة والتثانويفي النجح بتفوق 
جده ينتظرني أمام المبنى حتى نذهب للكلية معًا... يصغرني وأحياناً أ ،في عامه الأول... ألتقي به كثيراً في الصباح

تى اآنن ألتقيه كثيراً صدفة أمام . حتكن تعتبرني كذلك..لكن نظراته لي لم  ،صغرأخ أه كوأعتبر  ،بحوالي خمسة أعوام
 الحب واضحًا من عينيه البنيتين هذا يطل وفي كل مرة يكون أمامي ،، أشعر به يحبنيصدفةوربما هي ليست  ،المبنى

ثم  ،على الفور ووافق معه لأنسب لعمل كهذا؛ تحدثتأنه ا جده يهرب بعينيه وينظر للأرض... رأيت  ثم أ ،الكبيرتين
 .تبةفي المكوالموافقة عليه كبديل لي  ،اختبارهفقام ب ؛أحضرته للأستاذ محمد

مع أستاذ  أتحدث تجلس.. وكذلك سامح بعينيه المحبتين. ،استقبلني أستاذ محمد بترحابه المعتادو  ،لمكتبةذهبت ل
غريب يتملكني؛ حاولت  ما ءوجود شيلبشر مع ابخبرته في التعامل  والحظ ؛محمد عن أحواله وأحوال المكتبة والكتب

ثم قال لي أنه يجب عليه أن يترك  ؛لم يسألنيف ،بالصمت ذت  ل  و  ،كلمة عنها  ةبمشكلتي لكن لم تُرج مني أيأن أخبره 
 اعطيني كتابً ة ي  أحضر للمكتبكي أقرأه؛ في كل مرة   اأعطاني كتابً  يذهبأن بل وق ،المكتبة اآنن لأن لديه واجب عزاء

 بوجهه البشوش: ال لي. وق..اجديدً 
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كانت صعوبته... وعندما   ان به أيً دة الموقف الذي تمريفف من ح  سوف يخ  ف ،يا شروق اقرأي هذا الكتاب -
 .تريدين الحديث تعالي؛ سأكون في انتظارك  

(، أنا ال تبحث عن كل شيء امرأةطعام، صلاة، حب: لمكتبة فنظرت للغلاف )من ا وخرج وضع الكتاب بين يديي 
(، لم أكن قد قرأت لها جيلبرت إليزابيث) عن وجهي... نظرت السم المؤلف فقط ، أنا أبحثيءش ن كلأبحث ع

 وكأنه طوق نجاة. ؛بكلتيي يديي  ،بالكتاب جيدًالكني أمسكت  ،من قبلئًا شي

أن أخطوها لحل  عليي  ما هي الخطوة القادمة التي يجب وال أعرف ،نا أ مسك بالكتابوقفت هناك ضعيفة وخائفة وأ
بتين لكنه لم يقل شيئًا، ترك عينيه المح ،باشرةً قترب مني حتى وقف أمامي موعندها وجدت سامح ي ؛جهيلة و مشك

نت ق بلة حبيب قد ت عيد لي . ماذا؟ هل سي قبلني؟ لو فعلها اآنن لتركته، ربما كا..أكثر مني ثم اقترب ،تقوالن كل شيء
رض  الأ إلىونظر  ،ظت من نومها الطويل... لكنه لم يفعلستيقفا وجهي المفقود، مثل تلك التي تلقتها الأميرة النائمة

 كتبة.وخرجت من الم ،فانسحبت من مكاني ؛كعادته

للسحابة ودرجة  كل يوم، أحتفظ بصورة يومية  وجهيأقوم بتصوير  بدأتو  ،اشتريت كاميرافي طريق عودتي للبيت 
 ،اميرا معي في كل مكان أذهب إليهلكا لأحم... اءالتي تظهر في السم أقوم بتصوير الس حب أيضًا ... كنت  لونها

ديي اآنن مئات من الصور التي بها س حب أصبح ل ؛رهاأقوم بتصوي أو مجموعة س حب ابة في السماءوكلما لمحت سح
أبدأ في مقارنة الصور ثم  ،وأقف أمام المرآة ،أمامي على شاشة الكمبيوتربمختلف الأحجام والأشكال والألوان، أفردها 

وهذه أصغر من أن  تفخة أكثر من االزم،وهذه من تشوه واضح في جانبها،جمل مني، وهذه بها بة أهذه سحا ؛وجهيب
 ا هذه فإنها تبدو تمامًا وكأنها أنا.ح لكي تكون وجهًا، أمتصل

 ، خبرة؛ هو أكثر منيامًا كبيراً وتقديرً ني بخمسة عشر عامًا؛ أكن له احتراويكبر  ،زميلي في العمل ،المهندس أمير
فة لديه ص مازال يساعدني كلما احتجت لذلك...و  ،لكثير في العمل الذي كان في نوعه جديدًا عليي نه اوتعلمت م

بعد  حجمه...شيء حجمًا أكبر من لعطي وال ي   ،وهو أنه يترفع عن صغائر الأمور ،ة قلما نجدها في اآنخرينجميل
رف ما بي؛ لكن ماذا عساي قد ن يعمعي وأراد أ رام؛ تحدثعلى ما ي الحظ أني لست   ؛عدة أيام من اختفاء وجهي

فوجدت وجهي قد اختفى؛ هذا كلام  صباحذات هناك سحابة تظهر مكان وجهي! استيقظت  ،نيأنا ال أرا ،أقول له
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؛ فاقترح عليي أن آخذ الحل لما وصفته بالتعبن لديه وقد كا ؛لن يصدقه أحد... أخبرته بأني متعبه بعض الشيء
 تي هذه.قد أفعله في حال ماوجدت أن اقتراحه هذا هو أفضل .. و دة أسبوع أستريح فيها.أجازة لم

بصعوبة بعد أن أخبرته بأني  ت موافقته على الأجازة... وافق على طلبيوطلب ،ربيع ذهبت لمكتب أستاذعلى الفور 
 الأجازة إذا اقتضى الأمر لذلك. سأعمل من البيت خلال

 فيجب هذا وإذا لم يحدث ،ملامح وجهي يمكنني استعادةيح أستر لأجازة؛ فربما عندما هذه اعلى  كبيرةً   آمااًل  وضعت  
 .المحاولة استعادته أن أجد حلًا  عليي 

اليوم في هذه الرواية تمامًا طوال  صت  رواية )المحيط في نهاية الدرب( لن يل جايمان، غ   قرأتليوم الأول من الأجازة ا في
(، فيلم Braveheart) هدة فيلم القلب الشجاعبمشا. ثم اختتمت يومي في الوقت ذاته..العجيبة، الهادئة الصاخبة 

 اجة للاثنين معًا.وأنا في أمس الح ،االحساس بالأمل والشجاعةيعطي 

صلاة، حب( التي أعطاها لي أستاذ محمد فقرأت رواية )طعام،  ،في اليوم الثاني من الأجازة كررت سيناريو اليوم الأول
لكن ليس  ،وجهي وأرحل بعيدًا حتى أجد نفسي وأجد معها "ليز"مثل  أفعلأعجبتني الرواية كثيراً وتمنيت لو  ،إبراهيم

 ,Eatثم شاهدت الفيلم المقتبس عن الرواية والذي له نفس االسم ) تى وإن أرادوا...في مقدور الجميع الرحيل ح
Pray, Love) أستاذ محمد مني طوال الليل أفكر لماذا أراد  وجلست   ...ولم يعجبني الفيلم بقدر ما أعجبتني الرواية

ووصلت لنتيجة أنه ربما صعوبته،  قف الذي أمر به أياً كانتخفف من حدة المو ا ستوقال لي أنه أن أقرأ هذه الرواية
 السعادة في بحثها عن في إعادة ترتيب أجزاء حياتها، ا،لقوة بطلة الرواية في هزيمة الحالة التي كانت تمر بها وتُطيه

 كتاب.  ولن أجد دواءً لها في ،لن يصدقها أحد ،غريبة وقصتي ،لكن حالتي مختلفة ..تها.إلى أن وجد والسلام الداخلي

 ... وباالضافة للقراءة ومشاهدة الأفلام فقد قمتختفاء وجهياجديد في مسألة  دولم يج ؛ازةمن الأجانقضى يومان 
ما  فعلت كل ،شيءفي  التفكير عنخاء؛ أجبرت عقلي على التوقف تر ساالتمارين عمل بعض خلال هذين اليومين ب

حضر قلم ألوان وأرسم على المرآة أ   وأحياناً كنت   ،مامي كلما نظرت في المرآةلكن ظلت السحابة أ ؛أمكنني لأهدأ
كاني حتى وأظل أقف في ثبات في م ،فتين بالأحمرثم أقوم بتلوين الش ؛عينين، حاجبين، أنف، شفتين :حابةفوق الس

 على الزجاج.اية  أتحرك وتضيع ملامحي المرسومة بعنال
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د... التفكير أفضل من عقل واحمشكلتي هذه، فعقلين في  في أشارك أحد ما أن الثالث من الأجازة قررت في اليوم
دث الذي يح العجيب شيءال م ن يعرف بهذا ولم أجد أفضل من جاري العزيز الأستاذ مينا كي أحكي له ويكون أول

لعصر مع او ووقع اختياري على أرز باللبن والمكسرات... معي، من الحلويات آخذه  اأن أصنع طبقً  قررت لي...
وطرقت باب شقة الأستاذ مينا؛ استغرق عدة دقائق  ،الأرز باللبن والمكسرات إنائيي وأخذت  ،ارتديت ملابس الخروج

 رهاق:اله التعب واو عليويبد ،الوجهظهر أمامي كان شاحب  وعندما ،حتى فتح الباب

 بيا؟و متعماذا بك؛ تبد ،عمو مينا -

 شروق... تفضلي. أمراض الشيخوخة المعتادة يا ،ال شيء جديد -

 وجلست أمامه: ان جلس قدمت له طبقً صالة، وبعد أالمنضدة التي تتوسط ال دخلت ووضعت الأطباق على

 ؟لماذا تعبت  نفسك  يا شروق -

 يك.ذق وقل لي رأ ؟هذا التعب هو أين -

وتناولنا  ،طباقل ما في الأللطعم وأثنى عليه... وبعد أن أكلنا كاناً وبعد أن تذوقها هز رأسه استحس ،هتقملأ ملع
 ،ضعت يديي على وجهي الذي ال أراهو ثم  ،جانبًا مة من هنا وهناك، وضعت الأطباقبالحديث بعض الأخبار العا

 :ري كيف يمكنني أن أخبره بمشكلتيوقلت له وأنا ال أد

 دد.حتى تصنيف مح أو سمعرف له اأنا أيضًا يا عمو مينا أصابني مرض ال أ -

؟ - ... ماذا أصابك   خير، سلامتك 

 اركه محنتي هذه.لكن لم أجد أحد غيرك أش ،ربما لن تصدقني -

 فأكملت: ؛نظر إليي بعينيه الضيقتين في استفسار
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أرى سحابة مكان وجهي؛ عندما أستيقظ فملامح وجهي... أنظر في المرآة منذ أكثر من أسبوع وأنا ال أرى  -
رمادي أو الأسود حسب شدة الون وإذا أصابني اكتئاب تتحول لل ،بة بيضاء صافيهن سحافي الصباح تكو 

 حسب شدة غضبي. إذا غضبت تتحول لدرجة من درجات الأحمرو  ،اكتئابي

ا هي أمامي ال رفها هلتي أعا وملامحك   ،ى وجهك  جيدًاشيء غريب ال يمكن تصديقه بالفعل؛ لكني أر  -
 .ئًاشي ينقص منها

 أنا. ه إالكل الناس ترا -

اك  جميلة يا مع أني أر  ؟ن أنت  فجأة أنك  لست  جميلةأو هل تري ،نتقد أحد مؤخراً ملامح وجهكاهل  -
 ا؟شروق... ماذا حدث لك  مؤخرً 

د أو  عقلي للنقا مطروحًا فيلم يكن وجهي يومً حدث لي مؤخراً،  ا قدغريبً  وال أجد شيئًا ،ال أعرف -
 لمناقشة.ل

 حالة نفسية. ونتك قد ربما في هذه الحالة أعتقد أنها -

 بل عن مرض نفسي أو حتى عضوي بهذا الشكل.ماذا؟ مرض نفسي! لم أسمع من ق -

ال أدري بالتحديد؛ لكن هذا ما يبدو لي... الطب النفسي بحر عميق ويحتاج لغواص ماهر حتى يمكن  -
، المشاكلبعض  تطفو على السطح وتسبب لصاحبها البشرية والتي أحياناً ماكتشاف ما في أعماق النفس ا 

ا... أنصحك  بأن وهذا الذي حدث لك  ربما يكون إحداه ،ريبةوفي بعض الأحيان قد تكون هذه المشاكل غ
 تستشيري طبيب نفسي.

فسي، ال أعرف حتى  من قبل أن أذهب لطبيب نلأنه لم يخطر ببالي  ؛لذت  بالصمت ولم أرد على نصيحته بشيء
عليي أن  ... لكن في النهايةها هذا الذي قد يصلح كمدخل لياب منبواب الطب النفس، وأي بكنني طرق أكيف يم

 تعيد وجهي وملامحي.أ جرب أي شيء حتى أستطيع أن أس
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طريقي  وأنا في ومامت بالمغادرة... وأخذت الأطباق الفارغة ،وعلى النصيحة ،شكرت أستاذ مينا على تصديقه لي
علقةالمرآة  لأغادر شقته وقفت أمام

 
الذي  شيءنراه في المرايا هو نفس الل ما وقفز لرأسي سؤال: "ه ،بجوار الباب الم

يرى السحابة، نظر للمرآة ثم لوجهي  أنه  المرآة أمرى وجهي فيإن كان ي وسألته ستاذ مينالتفت للأاو  "يراه اآنخرون؟
 أحد يرى السحابة غيري، ربما كانت في رأسي أنا فقط. الففهمت أنه يراني،  ؛ولم يقل شيئًا

أخطوها؛ هل سأتقبل هذا  يجب عليي أن طوة القادمة التيال أدري ما هي الخ  و  ،كاريلشقتي وأنا أتُبط في أف عدت  
حب ملامح، فقط س  بلا  ،ثم أخذت أتُيل عالم  بلا وجوه أم أني سأحاول تغييره... ،علن استسلاميالذي أنا فيه وأ  

حولنا... لو  نظر مناوات تضمها، عندها لن ننظر لأعلى كي نرى السحاب، يكفي أن نح مكان الوجوه بلا سمتسب
داماني الخوف من أن هذا  ؟وكيف ستكون الحياة ؟اس على بعضهم البعضت رى كيف سيتعرف الن ،حدث هذا الرعب

أول م ن رآني بعد أن ظهرت  ،اذ ميناهو الأست 1م وسيكون المريض رق ،وأنا المريض رقم صفر ا،جديدً  اقد يكون مرضً 
من في سائق التاكسي، عامل الأكل م ن رآني في الشارع،   ،سامح :ت باعًا السحابة مكان وجهي؛ ثم يتوالى المرضى

، من وهكذا سنصبح جميعًا بلا وجوه ؛المهندس أمير ، الأستاذ ربيع،رحاببهم هناك،  الشركة، الموظفين الذين التقيت  
نمت وأنا  إلى أن ؛الشديدة التيار ،تملكني هذا التفكير المرعب كبحر من الأفكار المتلاطمة الأمواج... س حبوات الذ

 قد أراه في حياتي. المً ان؛ وأطول ح  قد يراه إنس المً أسوأ ح   أيت  فر  ؛فيه ةغارق

 

******************************* 

4 

كنت أستمتع فيه   وبعد ظهر يوم جمعة مشمس ،عالهندسة المعمارية بأسبو قبل أن يبدأ عامي الدراسي الأول في قسم 
ته فوجدتها تقف أمامي، طرقاً على الباب، فتح سمعت  عندما  ،المآذن المحيطةاورة و طح المنازل المجبالنظر من النافذة لأس

رف م ن تكون، ربما  ن أعقفت على الباب أتأملها دون أمستديرة الوجه... و  ،تلئة الجسم، بيضاءطويلة القامة، مم
 تقصد المنزل الخطأ لكني وجدتها تقول لي:كانت 
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 هل أنت  فراق؟ -

؟ ،نعم -  م ن حضرتك 

 ة تاج.عمي  ،لإقباأنا  -

... تفضلي. -  أهلًا أهلًا بحضرتك 

... جالت ، كأنها أحد أقاربي الذين جائوا لزيارتيقبل حتى أن أراهاوكأني كنت أشتاق إليها  ،ت بسعادة شديدةشعر 
ال أدري ماذا أقول لكني كنت  ؛بجوارهاثم جلست على الأريكة وجلست  ،يش فيه تاجذي كان يعا في المكان الهببصر 

 فكسرت هي الصمت وقالت: ،رهاة بحضو سعيد

 أن...تاج حدثني عنك  قبل  -

 :ثم قالت عت عينيهاودمعت عينايي كما دم ،كنت أعرفها  واختنق صوتها بباقي العبارة التي

 .لقد أوصاني عليك   ؛بنين في منزلة االله يرحمه، كا -

 لية الهندسة.أدخل كوساعدني على أن أحقق حلمي و  ،انتشلني من المقابر ؛تاج في منزلة ملاكي الحارس -

 نسان يأخذ ما يستحقه في هذه الدنيا.كل إو  ؛ربنا هو الذي يسبب الأسباب -

ا بعض قه وذكرياتها معه، أكلنفاته وأخلات كثيراً عنه وعن صمنها أن تحكي لي عن تاج كما تعرفه، تحدث   بتطل
ء فقامت ن أتى المساإلى أ ؛وظلت تحكي وأنا أستمتع بسماعها ،وشربنا العديد من أكواب الشاي ،"السندويتشات"

 لي: هي تقوللتغادر و 

 ... اعتبريني عمتك  مثلما كان يفعلقد تحتاجين إليه ءشيواطلبي مني أي  ،لزيارتي باستمرار راقيا ف تعالي -
 تاج.
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 ثم قلت لها: ..ة أتتني بعد طول غياب.مي وة، حضن من عواحتضنتها بقشكرتها بشدة 

خبر الجيران لذا فقد سمحت لنفسي أن أ   ؛وسط الناسلي أهل للسكن هنا كان يجب أن يكون  عندما أتيت   -
للسؤال عني... أنت  ة واحدة تأتي على فترات بعيدة ولي عمي  ،يي متوفيانفي المبنى أنني أحد أقرباء تاج، والدا

 هذه الكلمات. الي وأنا أقول لهمة التي كانت في خيه العمي هذ

 ما كان مفتوحًا لتاج.ح لك  كوأنا سآتي لزيارتك  كلما استطعت... وبيتي مفتو  -

 ، دكتور رضا،الأستاذ مينا م،مد إبراهيالأستاذ مح واحدًا: يسألون عني ويهمهم أمري ينازداد عدد الأهل الذ قدها 
 ة إقبال.لعمي وا

الذكرى  علقتها والتي تضم صورتي مع أبي،ها الصورة التي وبجوار  ،رةأنظر للوحة الشجفي الصالة  وقفت   ،تبعد أن ذهب  
عليه  والذي وجدت   ،ه لي تاج.. ثم فتحت جهاز الكمبيوتر الذي تركلذي كان.ضي االماب لتذكرنيالوحيدة الباقية 

 :ةأتجول بين صوره المختلفت وأخذ ،واية التي كتبها... فتحت ألبوم الصورطة الر ومخطو  ومواد علمية بحاثصوراً له وأ
ى فرأيته في الحلم عل ؛ن نمته إلى أ.. ظللت أتصفح صور مع أصدقائة، وبمفرده. مع أقاربه، معة،في المدرسة، في الجا

رتني غم ،ئحة عطور زكيةناحيه تنبعث منهما راله وجه تاج وجناحيي ملاك، وكلما حرك جهيئة طائر أبيض كبير 
 لت تملأ أنفي.وكانت تلك الرائحة مازا ،ممن النو  وتُللتني... استيقظت  

ذهبت لرؤية دكتور رضا لأطمأنه عليي  ،ريةالمعما بعد انتهاء إمتحانات نصف العام الدراسي الأول لي في قسم الهندسة
 أخباره: وأسأل عن

 ؟ئًاشيهر لم أسمع عنك  أين أنت  منذ عدة أش ،فراق -

 م.الدراسة والإمتحانات... أخيراً انتهى نصف عام بسلا -

 .ونشره نتهيت من طباعة الكتاب، أخيراً اكثيراً  ستفرحين به ئًاشيأريد أن أعطيك   كنت   -

 أي كتاب؟ -
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 ريته ولعنتهم.كتبه عن قالذي   ،كتاب تاج -

وعلى الغلاف اسم تاج الذي ة(، قري أخذته ونظرت للعنوان )قصة ؛ه ناحيتيومد يده ب ،أخرج من درج مكتبه كتاب
تركها لرضا كي يقوم ثم  ،ها تاج عن أهل قريته ولعنتهميم(... إنها القصة التي كتبنتمي به لأهل قريته )تاج لطفي إبراهي

 ن للجميع أن يقرأه.كتاب يمك  بنشرها، أخيراً أصبحت داخل

 لى وقرأت الإهداء:فتحت الكتاب على الصفحة الأو 

الأول والأخير،  من حياته وحياة أهل قريتي... إليك أهدي كتابي  اوت عامً أهداني قبل أن يم الذي 7"إلى مصباح
 أن تعرفه".أنت أهدي لك كل الحكاية، ما كتبته وما لم تستطع  ...دكتابي الوحي

كل شيء بالصور والمستندات وتوثيقه ل ،هذا الكتابوظللت أقرأ كل ما كتبه في  ا أحتضنه،عدت بكتاب تاج وأن
ج من مذكراته التي تركها لتا  7ابها من لعنة، وأجزاء بخط يد مصباحود عيان عما حدث لهذه القرية وما أصشهادة شهو 

 والتي تعيش معي هنا في الشقة.

الحلم، ، رأيتهما معًا في ا جميلًا حلمً  فرأيت   ؛نا أحتضنهونمت وأ ،بظللت أقرأ حتى وصلت للصفحة الأخيرة من الكتا
 ينظران ناحيتي ويبتسمان. ،7ومصباحلورود، تاج في مكان ممتلئ با

فقط، الفيسبوك والجودريدز... أما الأول  أعجبني اثنان ،تي غزت حياتنامن بين كل مواقع التواصل الإجتماعي ال
عليه... أما الثاني  االفتراضيين أصدقائيعامة أو أعرف أخبار خرين الآراء اآن فأعر كلما أردت أن   مرات قليلةفأفتحه 

ي تها والتي أقرأها والتي أنو فتحها، أضفت عليه كل الكتب التي قرأط أصبح من أهم وأكثر المواقع التي أالجودريدز( فق)
... كم وجود هذا الموقعال لو  ؛لاوتهاولم أكن لأتذوق ح ،أن أقرأها، عرفت من خلاله كتبًا لم أكن لأسمع عنها يومًا

قمت بعمل صفحة شاق الكتب في مكان واحد... كتب وكاتبيها وعه الرائعة في جمع الأعشق هذا الموقع وفكرت
تفيضة عن وكتابة مراجعة طويلة ومس ،سة نجومم ن يقوم بتقييمها بخمأول  وكنت   ،على الجودريدز لكتاب تاج

 وبصورة من صور تاج. ،من الكتابدعمتها بالصور وببعض مقاطع  ،الكتاب
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صديقتي المقربة  م الهندسة المعمارية، قالت لي يومًافي قس ل لي في الكليةم الدراسي الأو مع قرب امتحانات نهاية العا
بمناسبة انتقالهم للإقامة في فيلا جديدة كان  ؛دها المعماري المشهور منزلهم على حفل يقيمه والأنني مدعوة في ،وجدان

اآنن في وأصبحوا  ،تجدان عدة مرات إليها مع و زها منذ ما يزيد عن عامين، تركوا الشقة التي ذهبئها وتجهييقوم ببنا
 ا في الأفلام والمسلسلات.كتلك التي نراه  ،فاخرة فيلا

وذهبت معها للفيلا الجديدة، وفي  ،الزيتونية اللون في مثل لون عينيهايارتها ح يوم الإحتفال بسوجدان صبا مرت عليي 
 لها: لطريق قلتا

 أ الحفل بكثير.قبل أن يبدلمبكر هذا أخشى يا وجدان أن ينزعج والدك  من حضوري ا -

ي يقتي المقربة، هو أيضًا الذال تُافي، لن يحدث هذا، بابا يسألني عنك  باستمرار... هو يعرف أنك  صد -
 طلب مني أن أصطحبك إلى هنا منذ الصباح.

يط بها حديقة بديعالأنظار بجكانت الفيلا أجمل من أي وصف، تُطف  ام تصدرها حمم وي ،ةمالها وفخامة أثاثها، تح 
 ياه الزرقاء.سباحة تتلألأ بداخله الم

أخذ يقوم ثم  ني الجذاب...وجدان لونهما الزيتو  ن ورثتاللتا وبسعادة بدت في عينيه ،استقبلني والدها بترحاب شديد
 ا يجبية للحفل... أعطى كل واحدة منا ورقة بها قائمة بمات النهائبتوزيع المهام عليي أنا ووجدان لنساعده في الترتيب

أنا سعيدة و  كنت   نضع علامة صح أمامه...أن  ،د بهان  كلما انتهينا من ب   طلب منا  الحفل، و  بدء د منه قبلالتأك
ها... صح أمام اتوأضع علام ،صصة لي في الورقةوأنتهي من التأكد من البنود المخ ،ميلة تلك الفيلا الجأتحرك في

وطلب مني أنا ووجدان  ،يومفاجأة لنا وهي مكافأة لتعبنا هذا المأنه قد أعد أخبرنا ب ؛ن انتهينا من كل المهامد أوبع
 ب.افأة وجلسنا ننتظره في ترق.. كنا في شوق لمعرفة المك.وهو سي حضر المكافأة بعد قليل ،جرتهاأن نذهب لح

 ت  نظر  ولوجدان فستان وردي اللون...  ،ن أزرق اللونم لي فستاقد ؛يحمل فوق يديه فستانين جميلين ،حضر بعد قليل
كيف و  ،لم أتوقع مكافأة كهذه ؛بالخجلأنا  وشعرت   ،ان يمد يده به في اتجاهيوجدان بنظرة استغراب للفستان الذي ك
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 ،لم يسمح لي ،وعندما حاولت الشكر والرفض ؟ن أقبلتبدو باهظة الثمن، هل يحق لي أ ن أقبل هذه الهدية التيلي أ
 دأ الحفل ويحضر المدعويين.عة قبل أن يبا وكأنه أمر بأن نرتدي الفساتين بسر وطلب من

 بقولها: واضحًا ومن ارتباكي الذي بدا ،ينتع الموقف الذي لم نكن نتوقعه نحن االثنان من وقخففت وجد

 يلة.لكنها هدية جم ؛وأنت  ترتدين فستان... لم أتوقع هدية كهذه من بابا يا فراق اك  أخيراً سأر  -

مثله... كان الفستان وكأنه  اولم يكن في مقدوري أن أشتري واحدً ها فستان كهذا، لمرة الأولى لي التي أرتدي فيت اكان
  فبدوت   ؛وقمت بفرد شعري الطويل ،بهذه الدقة!... كان جميلاً تم تفصيله خصيصًا لي، كيف له أن يعرف مقاسي 

 . قاظي كامل استي كنت فيرغم أني ذا اللقبا إختارت لي هأدري لماذكما قالت لي وجدان وكأنني الأميرة النائمة، ال 

 ما عدا نظرات وجدان تجاهي كلما مر ،خيالي ومريح شيءوكل  ،والطعام لذيذ ،يلوالفستان جم ،كانت ليلة ساحرة
إال مرات وأنا لم أره في حياتي  ؟تي، وكأنها تشعر بالغيرة مني... كيف لها أن تفعل هذاوالدها بجوارنا أو نظر ناحي

 ليلة.ق

وطلبت من  ،وعلى الليلة الجميلةوشكرتهما عليه  ،لت الفستان بملابسيواستبد ،لمنتصف الليل بقليانتهى الحفل بعد 
لكن والدها رفض كل ما  ؛للبيت بهاالعودة أجد فيه عربة أستطيع لأقرب مكان يمكن أن  تقوم بأخذين أن وجدا

 لي للمنزل في هذاه سيقوم بتوصيوكذلك قال أن ،ردهاة ال يمكن وأصر على أن آخذ الفستان معي فهو هدي ،قلته
 وكذلك وجدان التي قالت أنها متعبة وتركتنا وصعدت لحجرتها. ئًا،شيلم أستطع قول  ؛الوقت المتأخر

لم أدله على  ...ه النظراتلكني تجاهلت كل هذ ؛احيتي بين الحين واآنخرالحظت أنه ينظر نو  ،أقل شيئًا في الطريق لم
ق من وجدان أم ماذا؟ لطريصلني حتى هناك دون سؤال واحد، هل كان يعرف اه أو كنل المبنى الذي أسكن فيه،طريق 

فستان بجواري السلم في عجالة، دخلت الشقة ووضعت ال وصعدت ،دخلت المبنى بسرعة ،الفستانشكرته وأخذت 
 .ثم احتضنته ونمت
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وتجاهلت أنا   ؛نزلهمفي م خرىت أولم تدعوني لحفلا ،بعد هذه الليلة الحظت أن وجدان تتجنب ذكر والدها أمامي
إلى أن وجدته بعد حوالي عامين من  ؛شيءكل  ونسيت   ،راسة وفي العمل في المكتبةفي الد انشغلت تمامًاو  ،كل هذا

 هو يحمل نفس السحر: وكان كما ،بة، لم تكن وجدان معهتلك الليلة يقف أمامي في المكت

 ؟ هل تتذكريني؟كيف حالك    ،فراق -

 الأشخاص الذين ال يمكن نسيانهم. ... حضرتك مندسبالتأكيد يا بشمهن -

وشجعني  ،ن أحوال الدراسةثم سألني ع ؛وأراد شراء بعض الكتب ،وقال لي أنه كان بالقرب من هنا ،اتسعت ابتسامته
ختار بعض الكتب التي ا مكتبه الهندسي بعد التخرج... ثم أنا ووجدان في ابرني بأن لي مكانً أخكذلك و  ،على التفوق

 وذهب. ليي مرة أخرىوسلم ع ،ع ثمنهادف

وطلب مني  ،نا ووجدانية بتخرجي أسعادة حقيق احيث كان سعيدً  ،لكليةفي ا ه مرة أخرى إال يوم حفل التخرجلم أر  
ولم تقل  ،في غاية السعادة وكنت   بشدة، فتي الجديدة كما وعدني، شكرتهأن أحضر بعد أسبوع لمكتبه حتى أتسلم وظي

 .وجدان شيئًا

 

******************************* 
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 حلمًا طويلًا في منامي  رأيت  ف ؛أستاذ مينا باستشارة طبيب نفسي فيها نصحنيا في التفكير تلك الليلة التي كثيرً   أفرطت  
 وقد كان ،قات قوية على باب شقتيظي من النوم على صوت طر اباستيقهو بمثابة كابوس متعدد المصائب، بدأ الحلم 

تقترب من السبعين؛ فتحت الباب ع سنين عمره التي تناسب مال ت بقوة هو الذي يطرق باب الشقةنا الأستاذ مي
اء سحابة رمادية اللون... وهو بمجرد أن رآني تراجع للور  ان وجههه، ظهرت مككان بلا وجصعقني ما رأيته؛ فقد  و 

اء؛ ثم تمالك الم ا منله كوبً  وأحضرت ،أت من روعهرى وجهي بل يرى السحابة... هدي وقد أصبح اآنن ال ي ،مندهشًا
 :ث معييتحد سه وبدأنف
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ا؛ اختفى، تبخر، نظرت في المرآة لم أجد وجهي فيه لكن عندما ،وذهبت للحمام ،استيقظت منذ قليل -
أيضًا، ما هذه ابة؟ ومالي ال أرى وجهك  أنت  السحابة... هل ترينه أنت  أم ترين السحظهرت مكانه هذه 

 ل من تفسير؟هر مكانه؛ ما هذا الذي يحدث؛ هالسحابة التي تظ

بط حدث لك اليوم؛ ترى هل هناك من راكننا التفكير... حدث لي بالأمس ما ذ مينا حتى يماهدأ يا أستا -
وال أجد لها أي  ،اآنن  رأسيهل حدث هذا آنخرين؟... أسئلة كثيرة تملأو  ،وما هو السبب ؟بين االثنين

 سير.تف

؛ وأصابك  قد و  هل يمكن أن يكون هذا مرض -  من رؤيتك   أنت  بعد يومأصابني بعد يوم من رؤيتي لك 
 ؟لشخص آخر لديه هذا المرض

وربما أنا المريض  ،فأنا لم يصبني أحد ،اليلك هذا صحيحً ؛ لكن إذا كان تحنه ربما يكون مرضأ لقد فكرت   -
دة يومين قبل أن يختفي أحد لم أو أرى ،لم أخرج من البيتو  ،ببساطة كنا في نهاية الأسبوعرقم صفر... لأني 

 لسحابة.وجهي وتظهر مكانه ا

 ،وجوه اليومن رأوك  بالأمس هل لديهم كدي مم  وتأ ،هيا اذهبي للعمل ،كد من صحة هذا االفتراضنتأ ولكي -
 لأخرى وظهرت مكانها الس حب؟أم اختفت هي ا

 .عله حااًل هذا ما يجب عليي ف -

 أن يام، أردت  عن سامح الذي أجده في انتظاري معظم الأ ن حولي بحثاًأخذت أتلفت مسكن فيه أمام المبنى الذي أ
 ...السحابة بعد أستاذ مينا وقد كان ثاني شخص يراني بوجه ،ال أتأكد إذا كان وجهه قد تحول هو اآنخر لسحابة أم

 ب أن يفعل.ا يرى ومما يجلمرآة في حيرة مميقف اآنن أمام اهو و  تحول وجهه لسحابةربما 
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 أمامي بلا وجه، بسحابة لها درجة لأمس كان يسيركان تأكيد االفتراض في انتظاري؛ كل م ن رآني باالشركة  في مقر 
من الفزع والتوتر كانت تملأ المكان لكل م ن لديه أو ليس  موجة؛ التي عليها صاحبها النفسية لحالةا شدة لون حسب

 لتي تعلو الرؤوس.تهطل من الس حب ا ودموع ،ابة مكان وجهه؛ رعب، خوفلديه سح

ء ورجال صحة بأرديتهم البيضا ،طوق المكان من الخارجعربات أمن ت ووجدنا ؛ال أدري كيف عرفت السلطات بهذا
 له وجه أو ليس له وجه، في عربات كبيرة ، كل م ناحولنا... أخذونا جميعً  وأقنعة تغطي وجوههم ينتشرون من

س ين مازال لديهم وجوه في حجرة كبيرة، وم ن ليم أو موقع؛ الذال أعرف له اس ثم أدخلونا مكان متسع ،م صف حة
رسنت بيضاء،  ومضاءة بلمبات فلو  يد من الكراسيالعدفي حجرة أخرى مشابهة لها؛ حجرات واسعة بها  لديهم وجوه

تاذ مينا من رفت أسجدد يدخلون الحجرة، ع ااصً وكلما مر الوقت أرى أشخ وجافاً... فيها يبدو قاحلًا  كل شيء
ننظر  ،متجاورين في صمت مطبقنا سنا ثلاثتوجل ؛كيف  أدري، وعرفني سامح ال ومن صوته في يده علامة الصليب

 ك من حولنا.لكل الس حب التي تتحر 

هذا، وم ن واندلعت الأسئلة: متى حدث هذا لكل منا، وأين تواجدنا منذ أن حدث  لجميعبدأت التحقيقات مع ا
الواضح  التي كان من وأماكنهم... كانوا يحاولون السيطرة على هذه الحالةن رأيناهم، ، وعناوين مرأينا منذ ذلك الحين

نتقل وهل يمكن لحالة كهذه ت ؟لحهم... لكن هل كان الوقت في صاوائهابسرعة تفوق سرعة تحركهم الحتا تتفشى أنه
 بمجرد النظر أن يتم السيطرة عليها؟

وجه؛ ال شفتان تتحركان، ال أعين حابة مكان الإليه تجد سندما تنظر ن تسمع أحدهم يتحدث إليك وعب أمرع
 ات وجه تستدل منها على حالة الذي يتحدث أمامك.وال تعبير  ،هاتنظر في

وعلى الحالة النفسية لكل  ،ما نرتديهنتعرف على بعضنا البعض من خلال  نا أصحاب الوجوه التي أصبحت س حبك
 بتغير الملابس وبتغير لون السحابة... وأيضًا إذا تحدث فة متغيرةهذه المعر ا من خلال لون سحابته... ولكن من

النابع ؛ تسمع الصوت فقط وال ترى الوجه وسط مجموعة لن تعرف مطلقًا أياً منهم الذي يتحدثشخص ما يقف 
 منه.
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الس حب  جوههم بصورة سريعة جدًا، وكثرتوتزايد أعداد الذين تُتفي ملامح و  ،استمرت التحقيقات والبحث
بعد يوم من رؤية شخص قد  دثبأنه يح ،المرضبشكل كبير... تحققت نظرية الأستاذ مينا في تحديد انتشار وتكاثرت 

شبكة وعلى  ،زيونوالتليف ،والإذاعة ،ديد؛ في الصحفأصبح الجميع يتحدث عن الوباء الج اختفت ملامح وجهه...
يخشون النظر في وجوه بعضهم تي ال تهدأ... أصبح الناس لار التي ال تنطفئ والإشاعات ااشتعلت بالأخب تيالاالنترنت 

تى ال تقع أبصارهم على حبس أصحاب الوجوه أنفسهم في منازلهم ح لامحهم...هذا إضاعة لم؛ فقد يكون في البعض
السفر من وإلى  وحظر ،تم منع السفر بين المدن والقرى ..العدوى، تعطل العمل وعمت الفوضى.أحد لديه 
قد  ا الذيما هذ قل لي ،وانعدمت الثقة بين الناس؛ فإذا كنت بوجه سحابة ،كت الحياة بشكل كبيرتبالخارج... ار 

 الذي تدعي أنك هو؟! يثبت أنك الشخص

نتبادل الأفكار عن  ؛ب في رؤوسهمة ال تقل عن عشرة من أصحاب الس حمجموع ،كنا نجلس في حلقة دائرية  في الحلم
م يرفع يده ويظل يرفعها أثناء حديثه حتى نعرف أنه هو الذي يتكلم... بدأ الكلاب م ن يبدأ ،فشي هذا الوباءنتائج ت

 للاصفرار: لًا تميل قلي ةوسحاب ،ويدان يابستان ،فيع ذو شعر رمادي ناعم يزاحم الأبيض فيه الأسودالحديث رجل ر 

م من خيانات قد معه؛ وكدد هوية م ن نتعامل يح   توابع هذه المشكلة أكبر مما قد يتصوره أحد؛ فالوجه هو ما -
في مصيبة كبيرة وغضب  نعليها... نح وكم من ط رق احتيال ونصب نحن مقبلون ،تحدث بسبب اختفائه

 إالهي؛ ربما كانت لعنة.

وهي كانت قصيرة  ،مطلية باللون الأحمرذات أظافر  ،ة يدها؛ يد بيضاء بضةرفعت سيدة بدين ،عد أن أنهى حديثهب
 ة وردية اللون:وسحاب ،يلطو  لها شعر أصفر ،لقواما

وليقل  ،وجوه بعد اآننقدم العمر الستختفي جراحات تجميل الوجه؛ لن يهدد ت ،مع تفشي هذا الوباء -
الأظافر  وجمال ،يمة أكبر في مضمار الجمالست صبح للأيدي والأرجل والشعر ق الجميع وداعًا للتجاعيد...

 عالم .اصفات ملكات جمال السيكون من النقاط الهامة في مو 

وسحابة  ،تنزةبعه المكأصا على بعض الشعيرات السوداءله  ،أسمر اليدين ،يده رجل متوسط الطول والحجم رفعثم 
 وبدأ يتحدث: ؛مكان وجههرصاصية داكنة 
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ق والصوت الرخيم؛ لن نقول بعد اليوم الأيدي الجميلة والقوام المتناسسيقع الرجال بعد ذلك في حب ذات  -
وأظافرها؛ وما هو طول  ،ووزنها؛ وما شكل يديها ،حنياته، طولهاشكل جسمها، من شكلها؛ سنقول ماما 

 صوتها.وحلاوة  ،شعرها

ه سحابة ناصعة أنه طفل من طوله وصوته، وكانت ل يبدو في العاشرة من عمره يده؛ يعرف الجميع ع طفلثم رف
 البياض:

جل الهدف... لكن سن سي  حتى نعرف م   ئنا أو أرقامعندما نلعب الكرة يجب أن نرتدي ملابس عليها أسما -
 عاقبته.لن نستطيع معرفته أو مف بذيئةإن قال أحد في الفصل كلمات 

 :ادية قاتمةذو سحابة رم ،مجعد الشعر ،رفيع ،رجل طويل يده فعثم ر 

 ،الحرير والشعر ،والأظافر القوية ،دنا في ذات الأصابع الطويلةتب نحن الشعراء قصائمن اآنن فصاعدًا سنك -
 اله.في بياض الوجه ورقته وجم ،لتي تتغزل في جمال العيون والشفاهننس  الأشعار اوالصوت الموسيقي... ول

 :ن في وجههاأرجوانية اللو سحابة لها و  ،كثر من لونبأمطلية الأظافر  ،طويلة الأصابع ،يد بيضاء ت سيدةثم رفع

الصور؛  أحد م ن هؤالء الذين يظهرون فيولن يكون للصور أي معنى؛ فلن يعرف  ،ستفقد الكاميرات قيمتها -
 وألوانها. تهاتشابه في هيئوالس حب ت ،فالجسم والشعر والملابس ال يمكن أن تكون هوية لصاحبها

حجاب يلف  كبيرة في السن، ترتديسيدة   مما يدل على أنها ،ة ظاهرة العروقثم رفعت سيدة يدها التي بدت متغضن
 :ادية على الجانبينتصف، رموذات سحابة بيضاء في المن ،رأسها

وظيفتك ة للانتشار والتفشي؛ فلن يعرف أحد إذا كذبت عليهم بشأن سنك أو بيئة صالح سيجد الكذب -
 لك أو ابن م ن أنت.أو شك

 يدًا متيبسة: ،السحابةأسود  ،ثم رفع رجل أبيض الشعر
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بإمكانه إثبات ن سيكون م  و  ،أو أنا الطبيب الفلاني ،يقول أنا المسؤل الفلانيا أي شخص و قد يظهر لن -
ثبات وإ ،صبح الجريمة أكثر تعقيدًايحل أي شخص مكان م ن يشبهه في الجسد... وست   صحة ما يقول؛ قد

 من أصعب ما يكون.الجاني 

 .ولم أقل شيئًا ،أرفع يديلذا لم  ؛كن أن ي قالآخر يم ئًاوجدت أنه لم يكن هناك شيقال الجميع كل ما يمكن قوله؛ و 

وأخذوني  ،لةم صفر الذي نشر هذه اللعنة؛ أمطروني بالأسئنني أنا المريض رقتم تحديد أ ،لالحلم الطوي ذاه في نهاية
سكون كل شيء وي لوحون به وكان وقلبوا كل الأشياء رأسًا على عقب... ،ما فيه؛ بعثروا كل وفتشوه جيدًا ،لبيتي وا يم 

 ،أدواتي الشخصية ،أخذيتي ،كتبي  ،(... ملابسي؟ هل هذا هو السبب؟)هل هذا هو السبب : وجهي ويسألونفي
 ميصه.وساعته وق 7حمع أبي، اسمي المرسوم بخط الأستاذ مينا، خطاب تاج وصناديقه، مذكرات مصبا  صورتي

 

يبة لو كان هذا وباء قد يصيب وأتصبب عرقاً... إنها لمص ،ث بشدةمن هذا الحلم )الكابوس( وأنا أله استيقظت  
وكل ما تركه لي... ترى هل   ،ابوالخط ،والمذكرات ،تاج؛ الصناديقيراث ت بسرعة وأخرجت منس البشري... ذهبالج

برني عن سبب ما  تفعل  هذه الأشياء التي هي مخلفات لعنة قديمة هي التي أنا فيه؟ هل كان هذا الحلم به علامات تُ 
 كل هذا بوجودها معي؟

كل شيء   لي... فأعدت   ص من ميراث تاج الذي تركهولم يكن في مقدوري التخل ،أ جزم بأي شيءطع أن لم أست
 نئطمأ   وأخذت   فقد يكون العلاج لديه... ؛أن آخذ بنصيحة الأستاذ مينا وأذهب لطبيب نفسي رت  وقر  ،لمكانه
جهه غيري؛ هي فقط مخاوف وال أحد قد اختفى و  ،أمان من حوليوالناس كلها في  ،"إنه مجرد حلم :وأقول لها نفسي

 ولت لهذا الكابوس الطويل".طن تحالبامن عقلي 

 

******************************* 
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رية؛ عملنا معًا في مكتب والدها ندسة المعمابعد تُرجي أنا وصديقة دراستي المقربة "وجدان" من كلية الهندسة قسم اله
اه رجل مكتمل تج ،يةلثانوقتها نبض قلبي بالحب للمرة ا ،لي؛ كانت أسعد أيام حياتي في العمالمهندس المعمار 

 في هذا الحب هو أن الحبيب والد صديقتي الوحيدة.المشاعر... وكل ما كان يخيفني الرجولة، مكتمل 

لى الموبايل؛ فتحتها قم مجهول ععلى صوت رسالة من ر  استيقظت   ،ة السعيدةحياتي العمليبعد عدة أسابيع من بداية 
للرقم الذي  ت  نظر  ؛(قلب. تعزف كلماتها على جدران الة..صوتك  يشبه مقطوعة موسيقيلرسالة )فوجدت هذه ا
كل   لكنها على ؛ةالرسال هذه مجهول، ربما صاحبه أخطأ في إرساللكني لم أكن أعرفه، مجرد رقم  ،الةأرسل هذه الرس

كان سامح في انتظاري   ،لعندما خرجت من البيت للذهاب للعم... و صنعت لي صباحًا جميلًا  ،حال رسالة مبهجة
هل هو صاحب  ،ترى" أل نفسي:وأنا أس بجواري حتى ركبت تاكسيوظل يسير  ،امة أكبر من المعتادابتسنى بام المبأم

 ".ها اليوم؟ة التي تلقيتالرقم المجهول الذي أرسل لي رسالة الغزل الصباحي

 رسالة جديدة ت  وبعد قليل وجد ،يئًاامح على السلم، نظر لي ولم يقل شبعد أسبوع وأنا عائدة من العمل رأيت س
وكلماتك  ،. كم أنت شاعر أيها الغريب(..ت ذيب ثلوج البعاد شبه شمس؛نظرتك  تم المجهول يقول فيها )الرقمن 

ن لي هذه الكلمات الجميلة، ليكن سامح أو ليكن م  ل رسذا الذي ي  بلسم... لم يكن لديي فضول لأعرف م ن ه
 عن طريق الخطأ. تنحتى وإن كا الرسائله هذستمر ت أننى وأتم ،يكفي أني أستمتع بها ،يكون

يت بالشوفان؛ قمت بعمل عشاء خفيف وشهي، أومل ؛ن مزاجي كثيًرالة التي عدلت مالمسائية الجمي بعد هذه الرسالة
وفي النهاية  ،على نار هادئةأنضجتهم فان، فلفل ألوان، ملح، فلفل، بقدونس ثم أضفت لهما شو و  ،خفقت بيضتان

 صويرها قبل أن ألتهمها.قمت بت ،ية جميلةطبق العشاء لوحة فنوأصبح  ؛شرائح زيتونمليت على وجه الأو وضعت 

 أنا بينماالأيام  وفي صباح أحدلرسائل الجميلة تأتيني كل أسبوع أو أسبوعين من ذلك الرقم المجهول، هذه ا استمرت
ايل، فنظرت إلى وبة على المسالة جديدصوت ر  سمعت   ؛امحواري يقف سوبج ،أقف في الشارع في انتظار تاكسي

د أنه ليس هو صاحب هذه الرسائل، أخرجت تليفون في يده، إذًا فمن المؤكنه لم يكن يحمل أي لك ،ندهاشاسامح ب
 (.ز رقة السماءاصل بين ز رقة البحر و الفهي الحد  ابتسامتك  الموبايل وقرأت الرسالة )
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من المستحيل أن  ..ا؟.ن إذً ه ليس سامح، فم  سائل، إنهذه الر  ة شديدة مم ن عساه قد يكون صاحبوقعت في حير 
قمت باالتصال بالرقم المجهول  ل من الممكن أن يكون دكتور رضا؟...ه مينا أو أستاذ محمد إبراهيم،يكون أستاذ 

 رى، فتح الخط لكن لم أسمع أي صوتد على اتصالي... في المساء عاودت االتصال مرة أخكن هناك أي ر لكن لم ي
 عن صاحب هذه الرسائل.وال بد أن الأيام ستكشف لي  ،ذاكل هاهل  ... قررت أن أتجرف اآنخرعلى الط

 أستحق هذا لتخرج إال أنيمن العمل تقدمت بخطوات واسعة وثابتة لإثبات أنه رغم أني حديثة ا ر الأولىفي الأشه
 ،ةبسرعقدرة أعلى على التعلم  ديم ول ،دانبالمكتب؛ كنت أكثر نجاحًا من وج المكان، وأثنى عليي كبيار المهندسين

 ق عاتقي.جاعة أكبر على أخذ المسؤلية فو وش

المشروعات اهتمامًا خاصًا... في اجتماعاتنا الصباحية ومناقشات د وجدان يولي ناحيتي ثم بدأت أالحظ أن وال
.. هل من والأقل خبرة. ،يعرغم أني الأصغر سنًا من بين الجم ؛ديدة، كان لي النصيب الأكبر من نظراته وأسئلتهالج

بالإضافة إلى  ،فأنا في عمر ابنته ،ن الرقم المجهول؟... غير معقولالتي تأتيني مكون هو صاحب الرسائل الممكن أن ي
 ا.وال أ صدق أنه قد يفعل هذ ،أنه شخص عملي

 لي: فقال ؛طلعه على بعض اللوحاتفي مكتبه لأ   لأيام كنتفي إحدى ا

 أنت  تشبهين زهرة. ،فراق -

ور، هني بالزهعل فيها أحد هذا ويشبي بزهرة، كانت المرة الأولى التي يف كثيراً بتشبيهه لي  وسعدت   طفولي، بفرح ابتسمت  
هل أنا  ؟هني بهابي رة هذه التي ي شلزهور، أي زهال بد وأنني في نظره نضره وعطره... بعدها كنت أفكر كثيراً في أنواع ا

 يب.زهرة تولكنت زهرة نرجس، ليتني أكون   ربما ؟الجنة، أم زهرة عصفور يضاءبأوركيدا زهرة 

جديدة حديثة التخرج ومملوءة بالحماس للعمل عادياً من صاحب المكتب بموظفة في البداية كنت أراه اهتمامًا 
ق الأسباب للحديث لتحركاتي أحياناً، اختلانظراته، كلماته، مراقبته يكن كذلك... إلى أنه لم  ثم انتبهت ؛وللحياة

 الحب.بتصريحه لي عي، وأخيراً م
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 ،أستعد للانصراف وبينما أنا ،كتب في ذلك اليومدان قد جاءت للمولم تكن وج ،الأسبوعكنا في آخر يوم في 
وفي يدي لوحة لأحد المباني التي  ؛ جلست أمامهكي يسألني عن بعض اللوحات  االنتظار قليلاً  يطلب مني وجدته

 اشرةً في عينيي:ظر مبرى ونلكنه طواها مرة أخ ،أعرضها عليه فردتها أمامه كيفي ذلك اليوم؛  ارسمهمن  ت  انتهي

 ب بك  عج  أنا م   وال الدوران حول المواضيع... باختصار ،طويلة أحب المقدمات التعرفين أنا الكما   ،فراق -
.وأريد الزواج من  ك 

رةلكنها حملت الكثير من الأشياء، جائت مفا ،ة واحدةكانت جمل ئة ومباش  ؛ حاولت أن لعثمت... ارتبكت وتج 
 ير واضحة وغير مفهومة:تي غكلماأقول شيئًا لكن جاءت  

 ... ال  ...وجدان ،لكن أنا -

.أن تذهبي اآن ه في التفكير؛ يمكنك  نورية؛ خذي الوقت الذي تريديك  إجابة فال أريد من -  ن إذا أردت 

التفكير في شيء؛ لذا فقد أو حتى  ،تصرف والردقدرتي على ال وبالطبع كنت أريد؛ الموقف كان مفاجئًا وأكبر من
... كنا في نهاية الأسبوع ا في حالة غير التي دخلته فيهاوخرجت من المكتب وأن واحدة، دون كلمة مامهمن أانسحبت 

ة طوال اليومين أفكر في هذا العرض الذي وجدته فجأ لو لي؛ ظللتلذا كان لديي يومين أجازة كاملين للتفكير كما يح
وبشخصيته  بة بشكلهعج  ووجدت أني م   ؛؟"هل أحبه" :ياذا أفعل؟... سألت نفسأم م ،هل أرفض ،ل أقبلمي؛ هأما

وبعيد، نجم  دان لمنزلهم؛ كنت أراه شيء المععندما ذهبت مع وج ،ها وأنا طالبة في الكليةولى التي رأيته فينذ المرة الأم
ل ه هذا النجم البعيد، فلماذا يحاو مثلي، ومازلت حتى اليوم أرا ةقير فة ففي سماء ال يمكن أن تصل إليها أيدي فتاة ضعي

 اب هكذا؟قتر اال

أعتقد ال، لكنه بداية "وأجبت نفسي بصراحة:  ؛"واج؟هل الإعجاب وحده كافي للز "هم: سألت نفسي السؤال الأ
قلبي  و أعطيت  ل ،نعم"وكانت الإجابة  ؛"هل يمكنني أن أحبه؟"خرى: رة أت نفسي م؛ ثم سأل"طريق ناجح للحب

الذي ال  عن ماضيم ذا أنه مشكلة بالنسبة لي... لكن مافلا أجد  ؛... أما عن فارق العمر"فيه وعقلي فرصة للتفكير



40 

 

وماذا  دنيا منها...وخرجت لل ،تربيت في المقابر ،قبل أن يتزوجني عندما يعرف أني بنت حفار قبورهل سي ؟يعرفه
 زء الأصعب في الحكاية كلها.كان هذا هو الج أتزوج من والدها؟ بل أنا عن صديقة عمري وجدان؛ هل ستتقأيضً 

 ،ستكون خطوتي القادمة وال أعرف كيف ،شيءأكن متأكدة من ولم  ،واشتعل رأسي بالتفكير ،الأسئلةطحنتني 
ذي ألجأ ام هو طريق الهروب الوقلبي، فالطع زايد على عقليخفف بها الضغط المتأ   ؛لإعداد وجبة طعام جديدة فلجأت  

منه طبق )دجاج  واخترت   ،لديي  التي الطبخ أحد كتب داخلي... أحضرت عندما تكثر الضغوط من حولي أو فيإليه 
تى ثم اتبعت الطريقة بالخطوات ح ،أمامي كما هو مذكور في الكتاب ناتوالأعشاب(... وضعت كل المكو  بالجبن

 وآخذ رأيه في موضوعي هذا: ،يناا مع أستاذ مناولهلأت وضعتها في طبقين وذهبت ؛يذةذوجبة عشاء ل أصبح لديي 

.وكان هناك موضوع ما يشغلك  أو يحير   يا شروق؛ ال تأتين ومعك  طعام إاليرخ -  ك 

 . حيرة كبيرة وأريد نصيحتكبالفعل يا عمو مينا، أنا في -

 نظرت للموضوع ت عليه خوفي وحيرتي، وكيف أنيلابساته، وعرضوحكيت له الموضوع بكل م ،جلسنا نتناول الطعام
. أضعه في لوحة نهائية مقبولة..ه كي  رسمال أعرف كيف يمكنني ومازلت   ؛انبيةل مساقطه الرأسية والأفقية والجمن ك

 تادة:فقال لي باختصاره وحكمته المع

 فرصة كي يقرر. ال تتسرعي بالرفض وال بالقبول؛ أعطي قلبك   -

سي نف فتركت   ؛مثال جيد لحبيب مثالي أنه ومع الأيام وجدت  ي؛ رار وهو لم يتعجل ق ،سريعًاردًا  أمنحه بالفعل لم
يام على مكتبي ظرف خطاب به فترك لي في إحدى الأ ،شعر بهذاه قد وكأن ...قلبي ينجذب إليه ووجدت   ،أحبه
وموعد العشاء  ،سوته يوم الخميللعشاء في مطعم راقي؛ ترددت في البداية لكني قررت أن أذهب... جائتني دع دعوة

"ال تتأخري"... وهززت رأسي  :الساحرةكتب وقف أمامي وقال بابتسامته قبل أن يخرج من الممساء الجمعة؛ و 
 ف واحد.دون حر بالموافقة، دون كلمة واحدة، 

أنحاء  ثم تضخها الشرايين مع الدم لكل ،ة صغيرة داخل قلبيتنبع من نقط ،سعادة خفيةوأنا أشعر ب ،للمنزل عدت  
 ب كهذا... ولمفيما قد يصلح للقاء كهذا، لحبي وأخذت أ فاضل بينها ؛ملابسما لديي من . أخرجت كل جسمي..
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قالهم للفيلا انت ذهبت لحفليوم أن  لي رهالذي أحضالأزرق  بالفستان أمسكت  الإطلاق... يصلح على  ئًايكن بها شي
كل أحداث تلك الليلة الجميلة   سيرأفي  مرت ،سكه بيديي الجديدة، أصبح الفستان أصغر مقاسًا عليي اآنن، وأنا أم

الحقيقة أني ال غير معقول...  ،ال حضر لي هذا الفستان؟ذلك الوقت لذلك أيته فيها، ترى هل كان يحبني في التي ارتد
 عقول في دنيانا العجيبة هذه.هو غير المعقول وما هو المدرك ما أعد أ   لم

 ؛همةلمبغرض هذه ا خرجت   ،جديد؛ وفي الصباح التالي بلح لحياة جديدة، ،وحذاء جديد ،شراء فستان جديد قررت  
 ،افيبشراءه... وقبل الموعد بوقت كأقوم لأرض  حياتي، وأكثر حذاء مرتفع عن ابأجمل فستان اشتريته في وعدت  
لي بعض الح   ثم ارتديت   ،ذت أسير بهما في المنزل كتدريب عملي على مظهري الجديدوأخ ،الفستان والحذاء ارتديت  

ثم  ،نوعه في حياتية تمامًا لهذا اللقاء الأول من يق الزينة البسيطة، وأصبحت جاهز حبعض مسا ووضعت   ،هكا أمتلمم
 ذهبت.بقلب ينبض بالحب  ،عملية ذهبتغير  بصورةتشجعت وذهبت؛ 

 

***************************** 

7 

شارة طبيب نفسي؛ لذا فقد هب الستأذ أن لم أكن أعرف أي طبيب نفسي، وظل ي لح عليي اقتراح أستاذ مينا في
، كانت هذه اسمه تجاه بشرط أن أشعر براحة ، أسكن فيهابيب يكون قريبًا من المنطقة التيبحثت على االنترنت عن ط

لكني أحبها في بعض الأوقات... وجدت القليل من  ، منهجيةر أحياناً، طريقة غير علمية وغيرطريقتي في االختيا
ا مريحً  بدا االسم الذيثم اخترت  ،لثلاثةقارنت بين أسماء ا ، طبيبان وطبيبة... أنا فيهابالمنطقة التي الأطباء النفسيين
ى بصوت ته مرة أخر قرائ أعدت   ،(فادي)فريدة  لطبيبةوكان من نصيب ا لتي...ريدًا مثل حابدا أيضًا ف لي عندما قرأته،

، فهكذا يجب "امريحة مثل اسمه اهبد وأن شخصيت ال" وقلت لنفسي: ،واستحس ن ت أذنايي كل مقاطع الإسم ،عالي
ياته دون خوف حتى يفتح له المريض خزائن حكا ،ن يراهصاحب روح تجذب إليه كل م   ،لنفسيأن يكون الطبيب ا

لم  ،د من الط رقوراء قلبي في العديتجعلني أمشي  ،تبعها أحياناًطريقة غريبة في االختيار أ أنهاأعترف ودون حواجز... 
 عني.يجعلني أفعل ذلك رغمًا  ذا هوواحد من قبل؛ وها  في طريق وجهي وراء مش  أ
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أتوقع أن  لسابعة والنصف مساءً... لم أكنفي الي  موعدًاوتم تحديد  ،ةالنفسي ةبيبلطا هباالتصال بعيادة هذ قمت  
 صفلو أن أقولها أستعد بالكلمات التي يجب  فأخذت   ؛نفس اليوم، لكن هذا ما حدث حجز الميعاد سيكون في

 ا مرضًا( يجب أن أذهب.قوية وأمل في الشفاء )إن كان هذ يبة هذه، بعزيمةحالتي الغر 

الممكن أن يكون بسبب من هل ف ،كذا مرضًا، لكن إن لم يكن كذلأفكر في احتمالية أن يكون ه يوم وأنالبقية ال
ه الطب بعد، ونقصه نوعه لم يعرف تامين جديد منب أو د أو أياً كان... أو ربما في أ أو فيتامين :امين معينفيت نقص

  ملامح سحابة.يؤدي إلى تحول ملامح الوجه إلى

تي تشبه وجهي لكن النظر إليها، هذه الأواصل  وأخذت   ،ةفي النافذ وقفت  لذا فقد  ،بالغيوم دةتشمحليوم االسماء 
جوه، وجوه  وقد تحولت لو  .. أتُيلها أحياناًوحرية أكبر في التنقل من مكان آنخر في سماوات متسعة. ،مختلفةبأحجام 

 تهطل متساقطة على الأرض.وهي على وشك أن  ،كبيرة تسبح في السماء

يها... إنها تشبه الأسماك لتسقفس، تشعر بالأرض العطشى فتذهب ه السحب كائنات حية، تسمع وتتنانت هذربما ك
الس حب هي فكلها الأرض، شر لكن تأيأكلها البأسماك ال  تسبح في بحار أخرى مرتفعة تسمى السماوات، لكنها

بالقرب من سقف منزلي، حتى تؤنس  ابه ظاصطياد بعض الس حب واالحتفا استطاعتيليت في  بمثابة طعام للأرض...
 دة وجهي.وح

 ئق قليلة.ولم أنتظر غير دقامزدحمة،  ةفسيالن ةالطبيب لم تكن عيادة

لوحة لمنظر طبيعي  لون أيضًا،ية الكراسي بني و  ،الخشب الزان البنيي كانت متسعة وأنيقة، مكتب من   ةحجرة الطبيب
  الكتب، وتسائلتأكواب شفافة بها شموع متناثرة بيناك نهو  ،علمية كتب  تبدو أنها ضخمة بخلاب، مكتبة بها كت

جذبني من خلال  الأن اسمه ا اخترتهة التيبيبلطا ...الكتب أم الشموع؟ :ي نير أكثرن عند رؤيتها عم   بيني وبين نفسي
نظر على شاشة  وت ،وشعر أصفر، ترتدي ملابس أنيقة ،اللون رماديةن ة، ذات عيو يلت جمتصفحي على االنترنت كان

أعرف شيئًا عن  كما توقعت، وال  شكلها مريح، عمرها الثلاثينات من منتصفكأنها في و تبدو  كمبيوتر أمامها...
 :لت لياقثم وشتة الكشف بالجلوس وهي تكتب اسمي على ر في الطب النفسي... أشارت لي العلمي  اتاريخه
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العلاج جرعات كذلك و  ، تأتيني على الكمبيوترأنا أقوم بتسجيل بيانات كل الحاالت التي ،فراق دسةبشمهن -
 ..سب شفاء.وما تصل إليه من ن ،حالةوكل ما ينتج من تطور لل ،ا بعدم فيمعليه ونتائجها ،التي سيتلقونها

 ة.التأتين فيها أن أسترجع بدقة كل تاريخ الحيراً في كل مرة هذا يساعدني كث

 ك.وهو كذل -

 :اإليه يض يأتيلكل مر  ابدأ به أسئلتهت اد وأنهناحيتي بالسؤال االفتتاحي الذي ال ب تتوجهثم 

 عانين منها؟ما هي المشكلة التي ت -

حوالي ثلاثة  منذ  ف ؛أو ال ايً لمع اان لها تفسيرً حتى إذا كوال أعرف  ،ة بعض الشيءالحقيقة هي مشكلة غريب -
 آة.وجهي في المر  ا ال أستطيع أن أرىوأن ،أسابيع

 المرآة؟وماذا يظهر لك  مكان الوجه عندما تنظرين في  -

 تظهر سحابة. يظهر ضباب... بمعنى أدق -

 :منها انيالتي أعلهذه الحالة  امبدئيً  ايفً  تعر أعطتني ،طلب المزيد من التفاصيلتأن  ودون ،لثواني قليلة تفكر 

 دين رؤيته في حياتك؟ريوال ت امعينً  اترفضين واقعً هل (، رفض... Denialحالة )وكأنها هذه تبدو  -

 وراقفي الأي اسم )شروق(، لم أستطع تغييره بتغييره وأعطيت نفس ومؤخراً قمت  أنا ال أحب اسمي )فراق(...  -
 طين بي باالسم الجديد.لكني أخبرت كل المحي ،الرسمية

؟ أراه اسماً جميلًا تحبين  ولماذا ال -  و... اسمك 

 :تثم قال ؛اة الأولى في حياتهسمعه للمر تي الذي ربما السم يفهاضتة أخرى لعدة ثواني عن صف افي رأسه توبحث

 ونادر. -
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لأنه  ،سمطاني هذا االوأبي هو الذي أع ،تلدنيا هو أن أمي ماتت وهي دة أسباب، أولهال أحب اسمي لع -
ص عاطفيًا بأكثر من شخ رق حلمه في أن يكون لديه ولد... ثم فيما بعد ارتبطت  وفا ،بمولدي فارق والدتي

 دث لي.ا الفراق الذي يحأن اسمي هو سبب كل هذ فوجدت   ؛اوماتوا جميعً 

؟ هل أنت  ولماذا تعتبرين أنهم مات -  ال؟أو لديك  أطفمتزوجة اآنن وا بسبب اسمك 

 :بقولي افقطعت نظراته يدي اليسريفي إتجاه  تثم نظر 

 ني بشدة.ال، لكن أحدهم مات قبل أن أرتبط به بفترة قصيرة، كان والد صديقتي ويحب -

 ؟بك  تباط ر اد االكم كان عمر والد صديقتك  عندما أر يقتك؟!...  وصد والد -

 ين.يقترب من الست -

... لكنها ليست إختيارات صحيحة أن تر  -  ،حالتك  الت أصعب من احأعرف تبطي بشخص في عمر والدك 
نهم بعد عدة وفي حالة م ،عدة أشهر بعدثم مات هؤالء الأزواج  ،بائهنفي عمر آ جن من رجالت تزو شابا

 أن تكوني إحدى هذه الحاالت؟.. هل كنت  تتمنين .وتركوهن أرامل ؛من الزواجيام أ

قصة التي أكثر عن هذه ال فاصيلعن ت هي سألنيتولم  ،ث هذا لي أو الولم أعرف إذا كنت أتمنى حدو  ،بشيء أردلم 
 ف عنهنال أعر  اللاتي تأخواتي البنا ني عنتسأل اتوقف أيضًا عند اسمي الجديد )شروق(، لكنهتكرتها باختصار، لم ذ 

 شيئًا.

؟  -  هل لديك إخوة؟وماذا عن إخوتك 

 .شيئًا نال أعرف عنهلكني  ،لديي أخوات بنات -

 ؟نوتزورينه نمعه ال تتحدثينكيف هذا؟ أ -

 ذي كان:بيعي المواجهة لي وأنا أجتر الماضي الالمنظر الط  تفاصيل لوحةينيي فيغصت بع
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تعود إلى ذلك أبي أال يقول لها  ،ت كلما تزوجت واحدة من أخواتيالسابعة، وكاننحن سبعة بنات، أنا البنت  -
ا مع أبي حتى أن وبقيت   ،عل ذهبوا ولم يعودواوبالفابر، ذا استطاعت... كنا نعيش في المقالمكان مرة أخرى إ

اق بكلية حلمي بااللتحلي ستطاعته أن يحقق اولم يكن في  ،وحصلت على مجموع كبير ،عامةيت الثانوية الأنه
في إحدى  لًا كان يعمل فيها في أن يجد لي عم  شاب في المستشفى الذي دسة، وفيما بعد ساعده طبيبناله

من  اغريبً  امعي اتفاقً  ي الجامعي، عقدستكمال تعليماهذا الطبيب في  اعدنيبي وسالمكتبات، ثم مات أ
ا بداًل منه شقته لأستأجرهوهو أن أكتب له خطابات في مقابل مصاريف تعليمي، ثم مات وترك لي  ،نوعه

 له ومبلغ من المال أستطيع به معيضًا ملابسه وكتبه وكل شيء كان وأترك المقابر لأعيش فيها، ترك لي أ
 ي.لمكتبة أن أستكمل سنوات تعليمفي ا عملي

 سألني عن تفاصيل أكثرا لم تلكنه كوب ماء كان موضوعًا على مكتبها... ببطء شربت ون مقاطعة وهيد نيتسمع
 عرفي أخبارهنا ابحثي عن إخوتك  و قول ليتلو أنها  ت  باختصار شديد، أيضًا تمني اوالتي ذكرتها له ،معه عن تاج وقصتي

طال في قاء الذي ربما اول إنهاء اللتح ابأنه وشعرت   ،اتقل شيئً لم  الكنه ؛الضائعة ح وجهك  فقد يعيد لك  هذا ملام
 وهي تقول: انظره

 ديك  هي حالة رفض واضحة.ذه الحالة التي لهف ،قلت لك   كما، و في حياتك   من الواضح أنك  عانيت  كثيراً -

 الصور. أنا ال أستطيع رؤية وجهي حتى فيأيضًا  -

 ك  في نفس الصور؟وماذا عن وجوه باقي الناس مع -

. لى هيئة سحابة لها درجة لون مختلفة في كل صورة..جهي أنا يظهر عوو  ،خرى في الصورجوه الأل الو أرى ك -
 ؟تي هذه من قبلحالة مثل حال هل رأيت  

ترفض العين أن ترى ن كأمثلًا  ،  بأشكال أخرى مختلفةبهذا الشكل الذي تقولينه ال، لكن الرفض قد يأتي -
سية، النف تك  عن حال يا فراق ... حدثينيسليمةأن تسمع وهي  أو أن ترفض الأذن ،بهارغم أنه ال مرض 

 ؟لًا نوبات من البكاء مث تنتابك  هل  ؟كتئابال هل تعانين من القلق أو ا
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وليس  ،جتماعي، ال أخرج كثيراًاخص غير ، لكني ششيء من هذه الأعراض ن أن أقول أن لديم كيم ال، ال -
 به نفسي... الوحيد الذي أتواصل ، هذا كل ما أشغللأفلامشاهد اوأ   ،تبن الكلي أصدقاء، أقرأ الكثير م

ني بأن أستشير ونصح ؛لتي لديم معه باستمرار هو جاري عمو مينا، وهو الوحيد الذي أخبرته بهذه المشكلة ا
 طبيب نفسي.

 كل؟في الأ ماذا عن شهيتك   -

 لشاي.عادية، لكني أ كثر من شرب ا -

 ؟كوابيسب لمينتح أو نومهل لديك  أرق أو إضرابات في ال -

  كنت أرد عليها كلها:مهنية أكثر منها نفسية، لكني اتهأصبحت أسئل

 ه السحابة مكان وجهي.هذ ت  وجد من النوم وعندما استيقظت   ،اغريبً  ايومًا حلمً  ال، لكني رأيت   -

دوية الأعض كتب بت تثم أخذ ؛ر أكثر من هذاة الحوابمتابع وبدت غير مهتمة ،ذا الحلمتسألني عن تفاصيل هلم 
 ل:قو التي أمامها وهي ت الروشته فيثم  ،شاشة الكمبيوتر على

 .ثلاثة أسابيع رى بعدمرة أخ وأراك   ،التي كتبتها لك   ه الأنواع من الأدوية بهذه الجرعاتهذستأخذين  -

ة الكثير دارائته بسهولة على غير عاضحًا ويمكن قعلى الورقة و  اها، كان خطهتكتب  التي الثلاث نظرت لأسماء الأدوية
ابة فتظهر ملامح وجهي المختبأة أمحو بها السح ،وية ممحاةمن هذه الأد عطيني بداًل ت اأنه لو .. تمنيت  من الأطباء.

 خلفها.

 أعرف عنها شيئًا:ء هذه الأدوية التي ال سمانا أنظر لأسألتها وأ

 الأدوية لها تأثير على المخ؟ وهل هذه -
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 ،لك  تركيزات أقل منها كتبت    فأنا قد ،م بدرجة  ما، لكن ال تُافيسال يقوم بالتأثير في الج شيءيوجد  ال -
 في تُطي هذه الحالة. ا ستساعدك  لكنه

ب النفسي؟ هل هذا هو كل ما لدى الط"أل نفسي: سلعيادة وأنا أثم خرجت من ا ،اوشكرته االروشتة منه أخذت  
 "أثير على المخ؟قوم بالتة التي أخشى أنها تعض الأدويوب ،دقيقة ر ال يتجاوز الثلاثونحوا

لعلاج  ا على هذا اللقاء، فربما كان الطب النفسي ال يصلحأحكم هكذا سريعً طلبت من نفسي أال في الطريق للمنزل 
أطرقها...  أن عليي  يجب وقد أكون قد أخطأت في طرق الأبواب التي ،هامن نوعفريدة ال هذه حالة مثل حالتي

 أراه للمرة الأولى من قبل مع أحدكما لم أفعل   ،الماضيةوعن حياتي  ،سيا عن نفيرً كث  طبيبةأني تحدثت أمام الب شعرت  
 فسي مريضة؟ ويجبأعتبر ن هل كنت   به... الم يترك وجعًا إال وباح له، أكثر من اللازم ، قلبي اليوم كان ثرثاراًفي حياتي

 رضي؟ ربما، ولما ال؟م ابقلته من الممكن أن تكون هي أسبأن أبوح حتى أشفى... وهل كل ما  عليي 

هذه من خلال االنترنت عن استخدامات  أبحث جلست   ،ب كبير من الشايبصحبة كو و  اليوم التالي، صباحفي 
والقلق  لنفسي وحاالت الهلعوالتوتر ااالكتئاب عالج فكان الأول كما قال لي االنترنت ي   ؛ةها لي الطبيبتالتي كتب الأدوية

ن صفحة على أكثر مفي  دت  قهري... وكان الثاني حسب ما وجاض الوسواس التماعي وتُفيف أعر والخوف االج
يسبب اختلاالت عالج مرض الفصام الذي وي   ،ان الغير تقليديةطلق عليها اسم مضادات الذهي   ةفئاالنترنت ينتمي ل

من االكتئاب يسبب نوبات  يالذمرض االضطراب الثنائي القطب و ، و رية والسمعيةض الهلاوس البصفي التفكير وبع
تئاب من الأدوية المضادة للاك أنه ت  جدو  .. والدواء الثالث والأخير.لتوحدالتهيج المرتبط باضطراب ا، ويعالج وسواله

 بعض لعصبية، ويمنع عمللايا اعمل الخ وتحفيز يميائية في خلايا الدماغيعمل على تنظيم المواد الك ،ثلاثي الحلقات
 ول عند الأطفال!وسلس الب ،وحاالت الهلع والتوتر القلقيعالج ... وهو لمخالأخرى في ا لمواد الكيميائيةا

 ،نا عليهابأن يجعلني أحب الحالة التي أ الأدوية كان كفيلًا  قرأتها عن هذه االستخدامات التي كل استخدام من هذه
هذه  أس مالي فيواحد هو ر  أنا لديي عقلكل الذي ستظهر عليه ملامح وجهي... فا أياً كان الشوأتعايش معه

 وجهي، رسولي للعالم  من حولي.حتى وإن كان  ،من أعضاء جسمي ضو آخر أي عريد التأثير عليه لصالحوال أ   ،ياالدن

 رى.ابيع أخأية أس أو بعد ،ثلاثة أسابيعبعد  ةولم أذهب لعيادة الطبيب ،الدواءهذا  بع لم أشتر  لطبا
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ه بعض القوة التي أحتاجها في هذ كي أستمد منها  ،خصية قوية مثلهاتاج، أحتاج لرؤية ش ةأن أذهب لرؤية عمي  قررت  
موا اسمي الجديد )شروق(، أريدها أن الذين لم أطلب منهم بعد أن يستخد أمر بها... هي من القلائل لة التيالحا

 تاج.تناديني دائمًا بفراق كما كان يفعل 

تعيش  وزواج كل أبنائها ،عد موت زوجهاب هيف ،طلبت مني أن أحضر في أي وقت أشاءف ؛صال بهاباالت قمت  
ا كانت ستني معها في المطبخ كمجميل، أجل  بت إليها في يوم جمعة مشمس و ته وذهشيكوالبمفردها... اشتريت علبة 

 قضيت   ...أنفاسي وتتخلل نيعانقوكأنها ت ،ةت لي طعامًا كان يحبه، لطعامها رائحة قوية وحار وأعد   ،مع تاج تفعل
 فيه... كنت   بكل مالواقع ني المزيد من القوة كي أواجه اأشعر بالتحسن واالرتياح، أعطت عات جعلتنيمعها عدة سا

 وكأنها شعرت بحيرتي وقلقي فسألتني: ؛علكني لم أستط ،ها بمشكلتي مع وجهيعلى وشك أن أخبر 

 ماذا بك  يا فراق؟ -

 ئًا لها،شيهذا لم أستطع قول  غمور ه وجعي... حي، وأصابع ت شير في اتجاان داخل رو عينان تنظر هذا وكأن لسؤالها 
 بت.ها وذهقبلتقط ف

ختفاء الماذا يضايقني "نفسي:  وسألت   ،أراهابة التي أتطلع للسحا وأخذت   ،المرآة أمام وقفت   ،للبيت عندما عدت  
ي سأ صبح ل إذا عادت ملامحأو لم أستطع؟ ه رين يرونه، ماذا ينقص مني إذا استطعت رؤيتهوجهي؟ المهم أن اآنخ

فأنا كما   اء أو أرض،فليكن سحابة أو بحر، سم غير وجهي، شيءيه؟ بالطبع ال، لم يتغير فيي بشرية مما أنا علأكثر 
 ."لسأظ هكذاو  ،كنت

به من يمكن أن يهزمني، سأمزق الخوف وأ لقي  شيءأنه ال  وقررت   ،امي في المرآةنظرت للسحابة أم ،وبمنتهى التحدي
ليلة بالأحلام ادتي كل سأحشو وس... و ئًاشيمن الحيرة وان لحيرتي وأحرقها حتى ال يتبقى ة بالألرسم صور النافذة، سأ

 أتمناها.الجميلة التي 

 

*********************************** 
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قال  ،على المائدة ... وبمجرد أن جلسناكان لقائي الأول مع والد وجدان  ،ذو ديكور راقي ،في مطعم لبناني هاديء
 كتسبها:من أين ا  فس االبتسامة الساحرة التي ال أعرفبن لي

 ؟عوة العشاء موافقةهل أعتبر قبولك لد -

 ر؟؛ كيف ستتقبل الأممتخوفة من وجدان لكني ،بشكل ما نعم -

 ولكل م ن حولها.على الحرية في االختيار لها ولي  وأنا ربيتها ،وجدان بنتي ،ال تُافي -

 .ماضيم  عنأنت ال تعرف شيء هناك شيء آخر...  -

 جثة الماضي في شيء.وال تشغلني  ،أهتم بالحاضر ،أنا رجل عملي -

 عرفه.ب أن تلكن يج -

 من أطباق؟ اذا تفضلينم ...نا نطلب العشاء أواًل لكن دعي ،كلي آذان صاغية -

 ئتني الحيرة، فقلت له:نظرت في قائمة الطعام ومل

 .هذه أول مرة أذهب فيها لمطعم لبناني ،صراحةً  -

 من عشاق الأكل اللبناني.فأنا  ؛أنا الطعامتار إذن دعيني أخ -

لي ال وبدأت ،بابتسامة رضا وسعادةأجبته  ي كان يكتب كل ما يقول، النادل الذطلبات على أرقبه جيدًا وهو يم 
 ،وتعبيرات وجهه، للأناقة التي تفيض من ملابسه ،ولحركات يديه ،شفتيه ظللت أنظر جيدًا للكلمات وهي تُرج من

 وبدأت أ غر م بكل هذا. ؛صلني حيث أجلسطر التي ترائحة العو 
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دي فستان هي نفسها تلك ة التي ترتنسة الرقيقصدق أن هذه اآنوكأنه غير م   ،لي بسعادة بادية في عينيهكان ينظر 
 بتحبيرها. تقوم برسمها أونكفأة على لوحة وم   ،الجينز لمهندسة العملية التي ترتدي باستمرارا

أكثر  احظة أنه طلب طعامً أبديت ملاطعام على المنضدة، وعندما انتهى ال يضعالذي أخذ ادل ل النقطع نظراته وصو 
... وبعد الأكل بدأت أحكي له حبة ألذوالص   الأكل لذيذًا جدًا كان بإحدى ابتساماته... فرد عليي  ؛اللازممن 

 التي يجب أن يعرفها:حكايتي 

رقها وفارق معها حلم أن يكون له اتلدني، وبمجيئي ف لأن أمي ماتت وهي "فراق" أبي أعطاني هذا االسم -
عنهن شيئًا، كن  وال أعرف ،دن في البلاتي البنات تزوجن وانتشر اأخو االبنة السابعة لأبي؛ كل  منها... أناولد 

إلى أن  أدق أنا وحيدة في هذه الدنيا... أبي كان حفار قبور لواحدة تلو الأخرى دون عودة... بمعنىيذهبن ا
و لدت وتربيت في  عمل بعد ذلك ساعي في إحدى المستشفيات... وأنا ثم ،وتم بترها ، ساقهفيأ صيب 
لكن لم  ،ة الهندسةأحلم بأن أذهب لكلي كنت    جموع كبير؛العامة بم على شهادة الثانوية . حصلت  المقابر..

؛ لي عن عمللذا فقد بحث  ،كلية أخرى  ةأو أي ،أن يتحمل مصاريف كلية كهذه يكن في مقدور والدي
مكتبة؛ ثم ساءت حالة أبي  في ووجد لي عملًا  ، المستشفى التي كان يعمل فيهاساعده طبيب شاب في

ساعدني في الحصول  . كان الطبيب الشاب الذيالمقابر.. حجرتنا في وحدي في وبقيت   ،الصحية ومات
من  ايبً غر  اد معي اتفاقً بأي شكل أن يساعدني في استكمال تعليمي... عق وأراد   ،على عمل يرثى لحالي

هو اخترع عليمي في كلية الهندسة... أكتب له خطابات وفي المقابل سيتكفل هو بمصاريف توهو أن  ،نوعه
فكنت به... لم يقيدني بأن أكتب شيء معين، لما أكت لًا بل مقاب ،حساناً يعطيني إعرني أنه الهذه الطريقة لي ش

ة يرة... استمتعت بشدكث  أخرى وأشياء ات،، أمنيأحلام ،ماضي ،يوميات :بالي علىأكتب له كل ما يخطر 
  ،بت له سبعة عشر خطاباًكت  ،ل عامي الأول في الكليةبكتابتي لهذه الخطابات؛ لكنها لم تستمر... خلا

لم يقل لي أنه  ء ليودعني في آخر يوم في االمتحانات؛وستظل... ثم جا ، حياتيما كتبت في نت من أجملكا
 ت به.وداع لكني شعر 

 فسألني: ت عينيي وع التي ملأح بعض الدمسمعن الكلام لأ توقفت  
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 وماذا حدث له؟ -

جه من كل ما أحتا ،لبنك الذي فتحه هو باسميوترك لي في حسابي في ا ،مات... هكذا ببساطة، مات -
يجعلني  وأوصى مالك المنزل بأن ،ستأجرهترك لي أيضًا منزله الذي كان ي ،كليةحتى أ كمل تعليمي في ال نقود

ظلت تطاردني  ؛... ترك لي أيضًا ذكريات حيةتهوعمي  صى حتى أصدقائهوأو  ،وأوصى جاره عليي  ،أعيش فيه
لامه... وضعني وسط كل هذا  أحوحتى كتبه،  ميراثه من قريته، ملابسه، وام؛ ماضيه، قصته العجيبة،لأع

 فى.واخت

 هل كنت تحبينه؟ -

في ه معي جعلني أحمله ة له جعلتني أتعلق به... ما فعلكن الكتابقليلة؛ ل لتق  به إال مراتلم أ ،نعم أحببته -
 قلبي حتى وهو ميت.

، مرة واحدة ألتق  بها ما يقرب من سبع سنوات، لم نا أيضًا كان لي حبيبة منذأفهم شعورك هذا جيدًا... أ -
هي حبي كلينا، لظروف على أن أفرضه على  طويلة بعد الفراق الذي أجبرتني ا اوامً لكن ظل حبها بداخلي أع

 ا بشكل ما.نسينحوال الحياة ت  ... في كل الأالأكبر والأجمل

 ا بشكل ما.نعم هي دائمًا ما تفعل هذا... ت نسين -

 قلت له:ثم  قليلًا  صمت  

 يك بها وبي؟هذه حكايتي باختصار... ما رأ -

 في شيء. جثة الماضي ال تعنيني كما قلت لك  من قبل... -

 وجدان؟سبة لوبالن -

 أنا سأتحدث معها عن قريب.مر لي... دعي هذا الأ -
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 ابتسم وقال:ف ،"شاي" :فقلت له ،ماذا أريدوسألني  ،خرىة مرة أطلب قهو 

 اي مثل زهرة.بين الشتح   -

 شبهني بها؟لتي ت  أي نوع من الأزهار هذه اهور الشاي؟ و وهل تشرب الز  -

 .ما، لكن ليس اآنن عنها يومًا خبرك  سأ   -

ك لي بالزهور، بيهتش كثيراً  يحيرني... الحقيقة أقحوانة؟لوتس؟ وردة أم زنبقة أم زهرة  كر أشبه في نظهل  -
 .. أي الزهور أنا في نظرك؟حزن، للصحة وللمرض وللموت.الزهور تصلح للفرح وللف

زهرة لأن الزهور تقف عاجزة أمام شبه هل أوغرقت أكثر في هذه الحيرة،  تيابتسم ولم يرد بشيء، مما زاد من حير 
، هل لأني وديعة وال حيوان يمكنه الركض وليست ،اطيراً فتطير بعيدً  منها، ليست نها دون مقاومةقاتليها، يقطفو 

.. أخرجني من هجوم دمها إذا اقتضى الأمر.يمكنني أن أستخلكن لي أشواك  ؟بهني بزهرةشي   أستطيع الهروب أو الدفاع
 :هيي بقولعقلي المباغت عل

 ا عني؟هل تودين أن تعرفي شيئًا م -

 ريدني أن أعرفه عنك.ما ت قل لي -

أن  ريدك  ستقبل، الحاضر هو كل ما يهمني... وكل ما أ  عن الماضي أو عن المأنا ال أحب أن أتحدث كثيراً  -
 رار.ريدك  معي باستموأ   ،في حياتي اهامً  ئًاشي ه هو أنك  أصبحت  نتعرفي

 وهذا يكفيني وزيادة. -

له موضوع بجواره على المنضدة، بدا أنه أن موباي والحظت   ،مموبايل صغير الحج الذي يرتديه الجاكيتأخرج من 
 ،ليرسالة تأتيني على موباي صوت ثم سمعت   ؛ما على الموبايل الصغير ذاك شيءيكتب إليه وهو  ن... نظرت  يحمل اثنا
سي زيادة(... حبست أنفافيها )وأنت  تكفيني و  المجهول يقوللة من الرقم وقد كانت رسا من حقيبة يدي، فأخرجته
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بني الجميلةتلك الرسائل  كان هو صاحب الرقم المجهول الذي ي رسل لي  اامة شفتيه وعينيه، إذً وأنا أنظر البتس ، كان يح 
 كنت أحياها.  للحظة الساحرة التيوأنا في قلب هذه ا شيءل ... لم أستطع أن أقو من قبل أن أعرف

غير عادتها تتجنب كثيراً، وعلى   تبها وجدان معي؛ تصملطريقة التي تتعامل اللقاء بدأت أالحظ تغيراً في اذلك بعد 
ب؛ لم قع  ها لم ت   منه أنه أخبرها بالموضوع وبما يريد لكنعرفت أعرف ماذا أفعل؛ ولم أكن  ،ني هذاآلم ...الحديث معي

  جاهل؛ كان هذاالصمت والتالتزمت فقط  تعترض ولم توافق؛
ً
في أن قًا لعلاقتنا لكنه لم يكن عائ ،ليناعلى ك امؤلم

 تستمر.

دثني ه للآخرين من حولي، ويح  ي عطيني من خبرته ما لم يعط ،عملي ولوحاتي بشكل خاصن ي شرف على في المكتب كا
ضر لي كتبًا ع ،عن عشقه للفن المعماري يحب ارين كما كان "حسن فتحي"، شيخ المعم نه وعن المهدنس العبقريويح 

 يثه عن العمارة كان يزيدني حبًا فيها وفيه. أن أقرأه... حداء" وطلب منيعمارة الفقر أعطاني يومًا كتاب " سميه،أن ي  

وكان اليوم  لبي...الذي أصبح مصدر سعادة لق ،وجمال صوته ،ظراتهن واالستمتاع بسحر ،يومعلى رؤيته كل  اعتدت  
أشعر وكأن يأتي  وره، وبمجرد أنرقب منتظرة ظهوأظل في ت ،ضيقالمكتب أشعر بال إلى يتأخر فيه في الحضورالذي 

 .، حتى خطوط اللوحات تتراقص سعيدةالمع ومضئ شيءها كل صبح وقتالشمس قد جاءت معه، ي  

 وسجلت الرقم ،ير بصورتهصورة تاج التي كانت بجوار السر  استبدلت  بيننا... طد الحب فيما ئاتنا وتو تعددت لقا
 أراه وأتحدث إليه وأشم رائحة عطره. نني أنكيم "، أخيراً أصبح لي حبيبالموبايل تحت اسم "حبيبي المجهول على

لفساتين والأحذية وتعددت معها ا ،سهراتنا وبرا، المسرح، السينما، المعارض، المتاحف والمطاعم؛ تعددت للأأخذني
ضرهاايا الجميلة الن... تعددت أيضًا الهدتمتلئ بالفرح والألوا وأصبحت حياتي ،التي كنت أشتريها  لي مع كل تي كان يح 

يطعلقاء؛ سا  بها عنقي ويلمس بيديه رقبتي. ة أنيقة، أسورة ثمينة، قلادة تركته يح 

وفيها قال لي أحبك  ،الته(، كانت ليلة بطعم الشيكو Chocolate Houseأخذني ذات مساء لمكان ساحر )
، لكني لم أكن أعرف معنى والدته أسبانية(، أنا أعرف أنه نصف مصري، te amoقالها بالأسبانية )لأول مرة، 
ا، ها في االنترنت وعرفتهبحثت عن ،للمنزل عندما عدت  و  ،علقت الكلمة في أذنيي له و  ابتسمت   ...قالها لي الكلمة التي

https://www.facebook.com/ChocolateHouseeg/?__tn__=kC-R&eid=ARA75ctWeOZ-kmwPHFNH8fRwO14Lj7FQZqKzpCtRkvhErM8sToCFv8vRGdE84ikT1tx6nki1QByPc5YB&hc_ref=ARTYFbolEZbhgETY8nmW4xeSFbXYm3xMO7pZ7b4TgT4p0jTqlZXJvLXYprq6fMWMGFo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDTzB4wLdo92zNunQHlveyNSLJxq8nqFS1nI1zs7PtQWeCODQ_qTx0e8sj5LaDWx-tuASTl2AAbw0BoveOFpxx8jNakwb_7QwlXryvgSYtP-QCBPincQQeBml3cp8yWBgF1_6VskHJogmQ3CzjNtlfiQkD4ij8vCn8gu0DV63GOxJJRMG6cO8927aYtks9bLg6Z08IV8Aj5Sd_DU3lOi0Nk6LW9SCrMrQM3TjDRWthJsQV3-5BCR5ZlAFsc3ruwmmTPeSI9Xs0sHwVxTBp8k0a0gOHKZHQpy6p3KNNe1vzUP3JwWKlWMMn8lBy_76h2YRQC9qBSrNuopqJFS7wqtZ0
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(، لكني عندما وقفت أمامه te amo muchoانية وأنا أحبك كثيراً )م التالي تمنيت أن أقول له بالأسبليو في او 
 (.Buenos díasخرجت مني على هيئة صباح الخير بالأسبانية ) ،لأقولها

 عمل طويل ومرهق: نا أغادر المكتب بعد يوموأ ،لته في إحدى الأيامأس

  وأنت تحبني؟منذ متى -

 .راك  أ أنمن قبل  -

ولم أقل  ،بالرد الغامض عضها البعض قبل أن تلتقي، لكني اكتفيت  ب بأنه يبالغ في رده هذا، فالناس ال تحب رت  عش
 شيئًا.

نا فيه؛ قالت لي أنها ال تعترض ن جاء اليوم الذي تواجهإلى أ ،كنت أنا ووجدان نتحاشى الحديث في هذا الموضوع
ب ويتأ ، هو له كل الحق فيهاعلى زواجي من أبي لكنها تشعر بأن هذا كسر شيء ما في حائط  شاء،زوج بم ن ين يح 

 وليس أمامي غير أن أتعامل ،ال تعتقد أنه يمكن ترميمه... كنت في المقابل أشعر بهذا الشرخ اصداقتنا؛ أحدث شرخً 
 د ترميمه.وال أحاول حتى مجر  ،معه

رت في ذلك اليوم، الحقيقة أنها وجدان قد حض تكن ولم ،يع في المكتبوفي أحد الأيام عقد اجتماع طاريء للجم
فهي بنت صاحب المكتب... في ذلك اليوم أعلن للجميع خبر ارتباطنا وزواجنا  ئًا،شيغيب كثيراً وال أحد يقول لها تت

لو  وددت   لكني ،بهذا الإعلان للجميع، ربما جعلها لي مفاجأة أنه سيفعل هذا وي صرح دون حتى أن يخبرني ،الوشيك
 :قليلة مختصرة أعلن الخبر . وبكلمات  .مسبق بيننا.باتفاق تمت 

 وبعد عودتي سيكون هناك حفل لزواجي أنا وفراق. ،مدريدالمقبل لمكتبنا في  الشهرسأسافر  -

كل   والتزمت أنا الصمت ولم أقل شيئًا؛ تركت   بارات التهنئة له ولي...وأخذوا يقولون ع ،فرح الجميع أو أبدوا ذلك
 تها. قالت كلمم التيللأياشيء 
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وأخبرني أنه انتهى من بناء طابق جديد في  ،عشاء في مطعم عائم على سطح النيلللنه للخبر أخذني يوم إعلا في نفس
 سيكون المكان الذي سنعيش فيه بعد الزواج: ،الفيلا

 ا وجدان؟ألن يضايق هذ -

 ،ر قليلةستتزوج في خلال أشه نمشكلة في هذا، ثم أن وجدا ةديها أيوهي ليست ل ،عهاال لقد تحدثت م -
 ب لتعيش مع زوجها.هوتذ

 خبر جديد من نوعه. -

يار أثاث منزلنا تفمن الغد سنبدأ في اخ ،نعم، وجدان ال تريد أن تقوم بإعلانه اآنن... المهم استعدي -
 وكل هذه الأشياء. اتواللوح والنجف والتحف ،الجديد

 هذا؟نا حضر في أثاث منزلأن أ   عليي  يجب عني، ماذاذا وما -

 أحضري فقط فراق. -

وقال لي إن مشاركتي بالرأي هي كل ما يريد... أخذني لأرقى الأماكن  ،تجهيزات بيتنا الجديد ك مادياً فير شارفض أن أ  
.. وفي إحدى ة.نت أيام مرهقة ولكن سعيدكل ما أحببت، كا  التي تبيع كل ما يلزم بيت عصري وجميل، واخترت

قد كان فضولي مازال و  ،"زهرةاي مثل شأحب ال"أني ي وتذكرت تشبيهه لي بت شالبط ،داخل مقهى أنيق معه يأيام
ب عليه ،أعرف أي زهرة هذهقائمًا لكي   :من قبل فسألته مرة أخرى السؤال القديم الذي لم يج 

 بمناسبة أني أحب الشاي مثل زهرة. -

 :زهرةيراً بهني كثشبوكأنه للحظة نسيي أنه ي   ،شديداندهاشه ال الحظت   لي هذاعند قو 

 دا أم أقحوان أم نرجس أم ماذا؟ي؟ زهرة أوركأي زهرة تحب أن أكون -
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لست  مغرورة أو كذلك أنت  غرابته... ولست  أقحوانة، ينقصك  بساطتها...   ليس بك   هلست  أوركيد لأن -
 ة.أنانية مثل النرجس... أنت  ياسمين

.. ثم .اضها الناصعفي ابتسامته بي ورأيت  عطرها  شممت   ق كلمة ياسمينةأنا في نظره، وهو ينطأي زهرة  أخيراً عرفت  
 بأي لغة يضحك، بأي سحر ينظر؟ فاحترت   ؛ضحك

وقبل أن يدخل صالة  ،لمطارإلى ا، ذهبت معه مدريد إلى حان موعد سفرهعندما  ،كاد تجهيز البيت أن ينتهي
وترك يدي  ،قلبًا حوله ثم رسم ،اسمهاطن كفي الحرف الأول من بإصبعه على باليمنى وخط أمسك يدي  ،ةر  المغاد  

ثم اختفى من أمامي وسط زحمة  ،لي دون كلمة أن يقفز من مكانه، كان هذا وداعه دة وقلبي يكافضممتها بشد
 أنا بيد تحمل قلبًا ينبض بالحب. وعدت   ،المسافرين

اري في سألني عن أخبصباح الخير منه، وي يوم؛ أستيقظ علىات في الثلاث مر  مدريديقوم باالتصال بي من  ظل
ولم أكن أدري من أين يأتي بكل هذا السحر حتى وهو على  أنام... نساعة قبل أ معي حوالي نصف ويحكي الظهيرة،
ما أجمل أحاديث فالتي زادتنا قرباً على قرب،  ،ونحن على هذه الحالة الشاعرية الجميلة ،لمدة عشرة أيام كاملة الب عد...

  القارات.الحب عبر

كانت الكلمات تصلني وكأنها ألحان و  ،ل في الواقعكما هو جمي  ،الموبايل من خلال سماعة صوته، كان جميلًا  عشقت  
 وكنت أتسائل: هل للصوت لون؟ ألحان وردية، عذبه،

 

*************************************** 

2 

فوق أحد المرايا ، أزلت غطاء من ماليمنى من الف د ضروسي، ضرس في الناحيةاليوم على ألم شديد في أح استيقظت  
رمزية اللون، اليوم ق   تأصبح  قد و ت، لكن السحابة كانت هي كل ما رأي ؛رسضرؤية هذا الونظرت أريد  ،في البيت

ت لي وقال ،ت رى هل هذا هو لون الألم للوجوه التي هي على شكل س حب؟... في المكتب أبدت رحاب ملاحظتها
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يف لي أن كف ،جيبهاذا أ  لحالة... لم أدر  بمالماذا حضرت للعمل وأنا بهذه ات بجوتع ؛ميمين متور دي من ناحية الأن خ
 هي وأنا ال أرى منه شيئًا.أعرف أن لديي تورم في وج

ثم حسب خطة العلاج سيتم حشو  ،وكانت المضادات الحيوية في انتظاري ،في عيادة طبيب الأسنان في المساء كنت  
دو حتى أعرف لأي مدى يب ل التورم في وجهيأسأل رحاب عن حاوكل يوم  ...سوسالضرس الذي يعاني من الت

 الذي ال أراه. شكل وجهي

حاولت  "رى هل تتأثر هذه السحابة مثلما تتأثر بشرة الوجه؟ت  "في إحدى الليالي وقفت أمام المرآة وأنا أسأل نفسي: 
يت حالها، ثم تماد هي فظلت علىوجت تغيير على السحابة، صفع فلم أالحظ أي الضغط على وجهي بأصابعي

طر دمً  يت  أور  ؛اا طفيفً رحً عند مكان الذقن ج   فجرحت السحابة  ا.في المرآة أنها بدأت تم 

وبدت السحابة جريحة ومنكسرة بهذا الشكل  ،على مكان الجرح اطبيً  اووضعت الصقً  ،بسرعة أوقفت نزيف السحابة
ية حقيقية أم هل ما أراه في المرآة هو رؤ ... من جديد في حالتيا أفكر ت على السرير وأنالذي أحدثته فيها، ثم استلقي

وها أنذا أبدأ بنفسي،  ؛ت لي قدرات خاصة لرؤية ما ال يمكن للآخرين رؤيته؟ ربما أصبح  ةخر من الرؤيمستوى آ
الم ن في عو ا وجهي يهيم اآنبل قوة مجهولة واستبدلوه بهذه السحابة؟ ربمهل تم اختطاف وجهي من ق  .. أم بوجهي.
إلى أن اختطفني  ،أسير ية تتلاعب بأخذت الهلاوس الفكر . .ضائي ذو جناحين.تصدر رأس كائن فأو ي ،خارجية

 النوم منها.

 ؛خذ رأي أستاذ محمد إبراهيمأال بد من وجود حل لهذه المشكلة التي أغرق فيها وإال أصابني الجنون، لذا قررت 
 ا ذهبت إليهالتية النفسي ةالطبيبعن أخبرته جهي، ة عندما أنظر لو في المرآ ا أراهله عم يت  وحك ،في المكتبة إليه ذهبت  

حتى  إليي له كل ما أشعر به من ألم وحيرة وتُبط... استمع  لي... قلت   التي أعطتها الأدوية ذأن آخ ت  رفض وأني
 ن ما:اكتحمل الأمل في وجود حل ما في م ،ثم بدت كلماته مطمأنة ،كل ما أريد قوله  أنهيت  

 فلا ؛ذ أدويةأؤيد قرارك في عدم أخ، وأنا لاء دواء فإن لكل مشكلة حق، كما أن لكل دال تُافي يا شرو  -
 .الدواء غير للضرورة القصوىأخذ من أنصار ا أنا لست وأيضً  ،أعتقد أنها حالة تحتاج لدواء
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 :أضاف ثم ،ويزن في رأسه حجم هذا المشكلة الغريبة من نوعها ،هو يفكر بعمقو  صمت قليلًا 

 علم النفس؟ لماذا ال تجربين -

 النفس؟اك فرق بين الطب النفسي وعلم هن وهل -

فرع من فروع الطب التي تهتم بفهم وتقييم وتشخيص وعلاج  نفسي هولالطب اق... طبعًا هناك فر  -
لمية العسة هو الدرا، وتعتمد علاجاتهم في المقام الأول على الدواء... أما علم النفس فاالضطرابات العقلية

وانب بجيهتم علم النفس و  ن،مع اآنخري نتصرفنتفاعل و و  ونشعر مثل كيف نفكر وكلعقل البشري والسلل
 كل هذا.والدوافع الكامنة وراء   لمشاعروالأفكار وا كالسلو 

قد تم علاجه  اأو أحدً  في هذا المجال؟ اأعتقد أن علم النفس هو ما قد يصلح لحالتي هذه، هل تعرف أحدً  -
 فس؟علم النعن طريق 

 ين، وتحسنت حالته كثيراً.عام خصائي نفسي منذابن أختي كان يذهب لأ -

 لأن أعرف. ا لم يكن هناك تطفلًا ذكان يشكو؟ إعمر ابن أختك؟ ومما   كم -

لكنه يخاف من أن يترقى في عمله حتى ال يضطر للتعامل  ،ظيفة مرموقةو  شاب وسيم ويعمل في ابن أختي -
مام أواالضطراب  جلبالخيجعله يشعر  مما ؛جتماعيالإرهاب ى بالما ي سم   مع عدد أكبر من الناس، لديه

، لذا فقد ضربات قلب سريعةلوجه وتعرق في اليدين و اان الحمرار ه الأمر في بعض الأحيويصل ب ،الناس
جدًا في مدى تحسن  االفرق واضحً  وبعد عدة جلسات رأينا ؛لأخصائي نفسيأقنعته أنا وأختي بالذهاب 

 ليفون.التن العيادة ورقم وأحصل منه على مكا بهال . سأقوم باالتص..حالته

لنفسي الذي يرتكز على الدواء اتي من الطب به أفضل لحال وشعرت   ،لعلم النفسهذه الكلمات جعلتني أتحمس أكثر 
ئة الملامح، ثم دخلت المكتبة فتاة هاد ،عبر الهاتف للحديث مع ابن أخته أستاذ محمد قليلًا .. ابتعد لاجاته.في ع

ختارت ا ت تتفقد الكتب لعدة دقائق ثم، ظلي أكاد أن أنساهتذكر ملامح وجهي الذأأن ها وأحاول أخذت أنظر إلي
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وبعت لها  ،من مكاني وأديت دوري القديم لذا فقد قمت   ،، ولم يكن سامح بالمكتبةلوانبة ألوع الرسوماتدفتر لتلوين 
 .نوعلبة الألوا الدفتر

 نفسيخصائي الاسم الأ ب عليهاوأعطاني ورقة كت ،مني بتر اق ،مع ابن أخته لتليفونياذ محمد حديثه ابعد أن أنهى أست
وأحضر إليه في أي وقت أحتاج إليه... نظرت  ،ى سير الأمورلع أن أطمأنهوطلب مني  ؛تليفونالم نوان العيادة ورقعو 

 ا استطاع أن ي فسر لي أحلامي الغريبة التيربمف اسمه، يوسف( وأعجبني كثيراًدكتور للاسم المكتوب على الورقة )
 بن بينها كتاث بين الكتب وأخرج مثم بح ،كتبة استوقفنين أخرج من الموقبل أ ،بشدة مدأراها... شكرت أستاذ مح

(، نظرت السم المؤلف )ديل كارنيجي(... شكرته على الكتاب وعلى كل دع القلق وابدأ الحياةأعطاه لي بعنوان )
 وذهبت. شيء

ك وال دود يومعش في حفعول )ابة مهدئ سريع المة هي بمثعلى جمل يي افي الطريق تصفحت الكتاب ووقعت عين
 (.يهإل د الوصول تعبر جسراً إال بعتأسى على ما فاتك وال

؛ الخامسة مساءً في اليوم التالي، لذا وجب عليي أن وتم تحديد ميعاد لي ،الأخصائي النفسي عيادةباالتصال ب قمت  
فسألني عن بعض ؛ لتاليينجازة لليومين اوأخبرته بأني أريد أ ،ربيعبالأستاذ تعد لهذا اللقاء النفسي، قمت باالتصال أس

ه... فتحت اللابتوب وجلست أعمل أني سأنتهي منها الليلة وأرسلها لب فأخبرته ،يهاتقارير التي أعمل علالنقاط وال
 لت  وأرس ،يلبااليم للأستاذ ربيعوأرسلته  ،نيمل كل ما هو مطلوب مإلى أن انتهيت من ع ة متأخرة من الليلحتى ساع

 ب الأجازة.طلب آخر له إيميل

تحية الصباح على  وألقيت   ،النوم في حجرة هيالتي  لمرآةغطاء ا ، أزحت  متأخرةمن النوم  استيقظت   اليوم التالي في
 سلبته. وت عيد لي وجهي الذي ،غادرنيمعها ت   السحابة، ربما إذا تصالحت  

دًا من ه عائلسلم، بدا وكأنسامح وهو يصعد ا اني رأيت  وفي الطابق الث ،في حوالي الرابعة مساءً خرجت من البيت
وتوقف مكانه  ،دما رآنيابتسامة على وجهه، اتسعت عن سملى كتفه وير سوداء اللون ع جلديةالكلية، ي علق حقيبة 

 ت السلم واجتزته وأنا أقول له:طي لدرجاأنا هبو  عن الصعود وهو يتابعني بعينيه؛ واصلت  
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 ؟خبار الدراسة واالمتحاناتوما هي أ ،كيف حالك يا سامح -

 .السلم درجاتأواصل نزولي د عليي وأنا سمعته وهو ير 

 شروق أريد أن أسأل حضرتك سؤال. ندسةمهبشلو سمحت  الحمد لله تمام...  -

 توقفت والتفت إليه وأنا أقول:

 ريد أن أتأخر.وال أ   ،وعد هامفلديي م ،بسرعة يا سامح -

.آسف... يمكنني أن أؤجل سؤالي ليوم آخر حتى ال -   تتأخري عن موعدك 

 لام... سأوك. -

 لكنه ال يريد أن يفهم هذا. ،ل بالنسبة ليامله بجفاء... هو طفل مرة أقابل فيها سامح أن أعفي ك أتعمد

وبالداخل  ،كاملًا   االسم .. على الباب قرأت  .كنت أقف على باب عيادة الأخصائي النفسي  في الخامسة تمامًا
 ذهبت ة التيالنفسي ةالطبيببفخامة عيادة تكن العيادة  لمو  ،غيري بالعيادة أحدكن لم ين دقيقة، يحوالي عشر  انتظرت  

 ،بها أصيص به زرع أخضر أضفى حياة وروح على المكان، والممرض صغير السن سيطة،وبها هادئة كنل ،ا من قبلله
اص يقرأون الكتب في  الندهاشي يقرأ في كتاب، هذا المنظر الذي نفتقده كثيراً من حولنا لأشخ وجه، كانبشوش ال

 هم بهذا.ت يسمح لهم عملكل وق

نفسي  وجدت  و ودخلت أنا...  ،ئي النفسيصان مكتب الأخج رجل متوسط العمر مخر  ،بعد قليل من االنتظار
بدلة كاملة رتدي ي، يطل ذكاء واضح من عينيهالوجه،  ن، بشوشرياضي الجسم، قمحي اللو  ،مةطويل القا ؛أمامه
وسيم ن أختصر وصفه في كلمتين فقط، كن أ، يمعلى عينيه ويضع نظارات طبية ،ق جميلةورابطة عن ،اللون زرقاء
تياح شديد بمجرد أن بار  شعرت   ...وكأنه يعرفني من قبل فحنيأن دخلت المكتب وصا رده بمجن مكانقام م ...وأنيق

 بسؤالي: درباجعتني كي أبدأ الكلام دون حتى أن ي  التي ش وزاد من ارتياحي ابتسامته ،نظرت في وجهه
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ن م بمثلها سمعت قد ال أعتقد أنكفأنا  ،لكبة من حالتي هذه التي سأحكيها غرابال تشعرأال  ريا دكتو  أرجو -
 اسمي فراق. و شيء بعيد كل البعد عن العقل والمنطق... أواًل ه، قبل

 يز؛ أول مرة أسمع هذا االسم.مم اسم -

 اسمي. أراه اسم غريب أكثر منه مميز... وأعتقد أن سبب مشكلتي هو -

 ؟كما ترينهاأو   هة نظرك  وج من وما هي مشكلتك   -

ابة تتلون لمرآة؛ اختفى وظهرت مكانه سحا أرى وجهي فيال أستطيع أن  وأنا ،نيمنذ ما يقرب من شهر  -
 عليها.حسب الحالة المزاجية التي أكون 

 :نيربما عدم التصديق، ثم سأله مني؛ خليط من الدهشة و ظهر على وجهه تأثير هذا الذي سمع

 تعملين؟كم عمرك  يا فراق؟ وهل  -

 حاليًا.أعمل في مجال تُصصي لكني ال  ،وأنا مهندسة عمارة ،عام 27عمري  -

 بشكل عام. وحياتك   احكي لي عن طفولتك   ،أواًل  -

 .المقابرحوالي العشرين من عمري في  أنا عشت حياتي حتى أصبحت في -

 قبل.في المقابر من  تحدث مع شخص عاشيبالتأكيد لم  على وجهه، فهو دهشة أخرى ظهرت

 ؟في المقابرت  تعيشين ا كنلماذ -

 ته لي الحياة.المكان الذي أعط لأنه -
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والخطاب الذي تركه  تاجعن له أيضًا  حكيت  ، حتى تركتها حياتي في المقابر وعن ،أبي وعني ،طفولت له عن حكيت  
أن  يواصل خطته في ظل الذي ياسم عن... ، عن موته المفاجئ ومساعدته لي حتى وهو ميتيحبنيلي وأخبرني فيه أنه 

 تاج.ق عن كل م ن يحبونني؛ أمي وأبي و يجعلني أفتر 

نتهيت من وعندما ا ،رىمرات أخ يزم شفتيهمرة و  يهز رأسهقطع كلامي، يأن  نو الحكاية د سمعني أحكيي ظل
 لي: الكلام قال

 ، ما الذي تتمنين تغييره؟الماضية حياتك   من ئًاشي تغيير لو كان باستطاعتك   -

 يب؟خص اسمي الغر وحياتي في المقابر، بالأ ياسم -

تكوني أن  فضلين مثلًا ريب(... هل كنت  ت  )غ ممي ز وليس قاد يا فراق؟ اسمك  لماذا تضعين في رأسك هذا االعت -
هناك اآنالف وربما الملايين يحملون هذه الأسماء وغيرها الكثير المتشابه...  ؛سلوى أو أملإيمان أو هدى أو 

 .كملت  تعليمك  حدث بعد أن أ ريد أن أعرف ماذاأ   ،يا فراقأكملي الحكاية 

ووالدها لديه مكتب  ،متوفاة منذ كانت صغيرة تهاوالد ،وجدان"ربة اسمها "ديقة مقفي الكلية كان لي ص -
في  أنا وهي في هذا المكتب... ثم أ عجب بي والدها وأراد الزواج مني؛ ترددت   بعد تُرجنا عملت  هندسي... 

يومًا؛ لم أكن حتى أحلم بها الجديدة التي ة هذه الحياة وناحي ،نفسي أنجذب ناحيته ت  لكني وجد ،البداية
 لقًا.مط ياة لم تأت  لكن هذه الح

 لماذا؟ -

أنه سبب كل  اسمي بشدة، شعرت   ت  ارتباطنا رسميًا مات... بعدها كرهلأنه ببساطة مات... قبل أن ي علن  -
ناديني مجرد أن ي لتمأحال  رب مني أحد... أصبحت  هذا الفراق الذي يلاحقني كلما تقربت من أحد أو تق

 غير الفراق، يأتيني من وراءهالذي ال  سمغيير هذا االقراري بأن أقوم بت اتُذت   فقد لذا ؛ويقول "فراق" أحد
أن أقوم  عن الفكرة وقررت   لكني وجدتها إجراءات طويلة ومعقدة؛ فأقلعت   ،يير االسمجراءات تغإ عن سألت  
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.. أخبرت أكون )شروق(. تلفة وقررت أن.. فاضلت بين الأسماء المخبتغييره في حياتي وليس في أوراقي.
 "فراق". حاليًا اسمي القديم أسمعونادراً ما  ...به فقط املأتع وأصبحت   باالسم الجديد رفهممعظم م ن أع

، وانزعي من تفكيرك فكرة أن م ن ترتبطين ن تكرهي فراق مطلقًاريدك  أق؛ وأيضًا جميل فراق، ال أ  جميل شرو  -
 في موت أحد. ال يتسبب ي ولد، اسمك  أن  حتى عروف قبلإنسان عمره المم يموتون بسبب اسمك، لكل به

 أضاف:ثم  معنى ما قال يأعني ليجعل ليلًا ق صمت  

 أخبريني متى بالضبط بدأت المشكلة؟ وأقصد بمتى أي بعد حدوث ماذا في حياتك؟ -

 قظت  استي ا،رهيبً  اكابوسً   لليلة رأيت  بعدها ظهرت السحابة مكان وجهي، لكني تلك ا امحددً  ئًاشيلم يحدث  -
 اآنن.د تلك الليلة حتى ولم أستطع رؤيته بع ،جهيو  د أني فقدت  بعده لأج

 .سالكابو  اذلي هاحكي  -

 ثم قال لي: ؛في تركيز تام استمع إليي هو، و اجيدً  أتذكرها له الكابوس بكل تفاصيله التي مازلت   حكيت  

الحاالت النفسية يا  منها... علاج ة التي تعانينفي هذه الحال بالطبع ليس من المنطق أن يتسبب كابوس -
سية،  الكلامي أو المعروف بالجلسات النفق ير نا أتبع الطوأ ؛وائي أو كلاميد :ينيقندسة شروق له طر بشمه

ثم تعودي مرة أخرى بعد أسبوع  ،عطيك  بعدها تدريب تقومين بهأ   ،كل جلسة ستكون في حدود ساعة
 الستمرار معي بهذه الطريق؟فقين على ا... هل تواتدريبات العمليةلاعطيك  مزيد من وأ   ،لنتابع الحوار

نفسية بعد أن ظهرت هذه  لطبيبة السير فيه مطلقًا... ذهبت   أنويوال  ءالدواحب طريق أنا ال أ   نعم أوافق، -
 النفس. لعلمأن ألجأ  ولذا قررت   ؛أن آخذ الأدوية التي أعطتها لي ورفضت   ،السحابة بوقت قصير

لحالتهم وطلب المساعدة الطبية  اتُاذ هذه الخطوةعلى قوة يهم الدلناس لاع، فليس كل اقرار سليم وشج -
أن تقومي  هو أن تبذلي مجهود بدني أكبر من المعتاد، مثلًا و  ،التدريب الأول طيك  . واآنن سأع..النفسية

أو حتى الرقص أمام المرآة... ستتخلصين بعد هذا المجهود من طاقة سلبية   ،بالمشي لعدة ساعات، أو الجري
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؛ وا ،سي واكتبي كل مشاعرك  ثم اجل ،كبيرة اك جدين أن هنتسو  ،عدقرأيه فيما بوكل ما مر بك  في يومك 
تبذلين  بأنه لم يكن أبدًا بهذا القدر الذي كنت  تتصورينه... وإذا كنت   ،ترينه مؤلم وضخمالكثير الذي كنت  

المعنى الذي  هل يصلك  الكثير من المجهود النفسي والعقلي يمكننا أن نقلل منهما ببذل مجهود بدني أكبر... 
؟  أريد أن أشرحه لك 

 قوله. دما تري أفهم تمامًا ،نعم -

 ،وأراك  بعد أسبوع في مثل هذا اليوم وهذا الوقت ،ستقومين به و أول تدريبز جدًا... إذًا هذا هممتا -
 لنتحدث في جلسة أخرى.

 رة أخرى.وبأمل في عودة ملامح وجهي م ،وخرجت من العيادة وأنا أشعر ببعض االرتياح ،شكرته

عليها... وفي هذه  غطية التي كنت أضعهافأزلت الأ ؛يتبمع مرايا اللني أتصالح لقائي هذا مع الأخصائي النفسي جع
ولم  ،العينين هاتين أدقق النظر في ، كنت  ينوقد ظهر للسحابة عين ،بأني أقف أمام إحدى هذه المرايا حلمت   ،الليلة

 يجري. يكن يظهر فيهما بؤبؤ العين، كان هناك بحر  

 

 

************************************************ 

01 

بعد عدة أسابيع، بدأت بدكتور رضا الذي فرح كثيراً لكن كان له  من والد وجدان زواجي بخبر ن أعرفكل م   تأخبر 
عند  ة تاج فقد بكتبعض التحفظ على فارق العمر بيننا... والأستاذ محمد هنأني وقال أنه يثق في إختياراتي، أما عمي 

اذ تسالأنئة... ها سريعًا وقبلتني مه مسحت دموعثم ،نى أن تراني عروس لتاجتتموقالت لي أنها كانت  ،سماعها الخبر
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لمنزلي  هذا الخبر وقال لي أنه سيبدأ في رسم بعض اللوحات التي ستكون هدية زواجي أسعدهمينا كان أكثر من 
 .الجديد

أمام المبنى في أحد رني ت الدموع عينيه عندما أخبرته وهو ينتظالأصعب على نفسي كان رد فعل سامح الذي ملأ
... من أمامي كعاصفة وليس خبراً سعيدًا، نظر لي دون كلمة ثم تركني وذهبألقيت في وجهه قنبلة ام، وكأنني يالأ

ت شظاياها وتناثر  كسر جدران قلبه الزجاجيةأعرف أن الخبر   ...توقف بعدها عن انتظاري أمام المبنى كما كان يفعل
 .روحه لتنغرس في

ني أي رد... لكن لم يأت ،االتصال بهب فقمت   ،ككل يوم  باحيةمكالمته الص ي عشر من سفره لم أتلق  لحادليوم افي ا
 ،باالتصال بوجدان لأسألها عنه فقمت   ،، ملأني القلقوظللت أحاول االتصال به حتى ما بعد الظهر لكن دون فائدة

  تعرف كيف تصيغها:وكأنها ال ؛ تضع الكلمات بجوار بعضها البعضفوجدتها تبكي وفي حالة انهيار

 ، أنا في المطار... بابا تعبان جدًا يا فراق.دمدريمة قلبية وهو في حدثت له أز  اباب -

؟... ؟ومتىماذا حدث بالضبط  -  أرجوك  يا وجدان أريد أن أتحدث معه. ولماذا لم تُبريني عندما علمت 

 .نطائرة اآن، أنا سأركب الصل وأعرف التفاصيلسأقوم باالتصال بك  عندما أ -

 بداخلهوأنا أضم بشدة يدي اليمنى التي رسم بها قلب  التصال بها دون جدوىللت أحاول اظو  ،ثم أغلقت التليفون
عي تنهمر دمو  وتركت   ،أصابتني حالة من الذهول والألم... وأشعر بذلك القلب ينبض بشدة ،أول حرف من اسمه

 ذًا؟م، ماذا حدث إا، كان يحدثني بالأمس ككل يو دون أن أحاول إيقافه

تي فترد مرة وال ترد عشرات المرات، عرفت منها أن حالته باتصااللت أ لح عليها ظل ،التليفون بعد أن فتحت وجدان
وأصابني الرعب من أن ينتزعوا حبي من قلبه أثناء هذه  ،فملئني الخوف عليه ؛وسيخضع لعملية قلب مفتوح ،خطيرة

 تي ال أعرف كيف تتم.العملية ال
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وكأني في يوم مشمس جميل من نوعها، فكنت أرى  وابيس غريبةكوالليل في رؤية   ،ق وخوفأقضي اليوم في قل كنت
الظلام، كلما ثم يبدأ المطر ينهمر منها على هيئة قطرات من  ،وفجأة تمتلأ السماء بالسحب، سحب سوداء كبيرة

 يضحك  أيت سامح يقف أمامي ثم.. وفي كابوس آخر ر يه.أظلمته ومحت نور الشمس من عل شيءسقطت على 
 آخر رأيت تاج وهو ي طفئ حريق اندلع في ملابسي. .. وفي كابوسبالرعب. يملأني صوتهفكإنفجار مفاجئ 

قراءة كل الرسائل التي كان يرسلها لي على رقم التليفون الذي يخصصه لي وحدي، ومع كل رسالة تنهمر  أعدت  
 في تأتين لي) :اهوصوته عني، كتب لي في ومين من انقطاع كلماتهانت آخر رسائله قبل يجاري، ك دموعي كنهر  

 (.ع بالنجوم... تأتين كقارب مليء بالهدايا والأمنيات ورائحة البحرصالأحلام كليل مر 

 كثيراً وأنا أتكلم، حاول تهدئتي وقال لي:  وبكيت   ،لشقة أستاذ مينا وأخبرته بالمحنة التي أمر بها ذهبت  

 لخير.ا هل من أن نعلم أين هويا فراق، نحن أضعف وأج شيءشكري ربنا على كل ا -

 ،على راحة يدي اليمنى ثم أقطع بسكين القلب الذي رسمه ،وكأني أحفر حفرة عميقة ؛ئًاسيحلمًا  رأيت   عدة أيامبعد 
 ،في الحلم مما رأيت الرجيم الشيطانالله من مستعيذة ب ،متلاحقة الأنفاس استيقظت   ...وهو ينزف دمًا وأضعه بالحفرة

 .وي وقظ خوفي من نومه ليلالكان يجرح بصوته سكون إليه وقد   رظأن من النافذة، وقفت   صوت غراب يأتيني ثم سمعت  

موت آخر كان في  بسرعة، شيءهكذا حدث كل  مات...دخل في غيبوبة ثم جائني الخبر الفاجعة، خلال أيام قليلة 
 .يبتعدوكأن الفراق يأبى أن يتركني و  ،انتظاري

طع أن أستحتى أني لم  ،ل والصمتمن الذهو  لةاأصابتني ح  كصاعقة،الخبر الذي وقع على قلبي عند سماعي هذا
فقط ضممت يدي اليمنى بشدة حتى انغرزت أظافري فيها وسال الدم  أو أذرف دمعة واحدة؛ ،أنطق بكلمة واحدة

تتغير كل هكذا فجأة ت غير الأيام اتجاهها ف الروح...ب وأنا ال أشعر بهذا الألم الذي كان ي لهيني عنه ألم أكبر ،منها
جد أنفسنا في ط رق جديدة ومصائر مختلفة... ميت آخر أشيعه لن ،فيه نسير يق الذي كناد عن الطر تعبحياتنا؛ ون
 وتبقى لي ذكرياته. ،داخل قلبي
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ا ينبض القلب الذي رسمه لي على يدي ظل
ً
كلما   فيما بعد ، وكنتأن أوقفهالتي تنزف دمًا ال أريد  في راحة يدي ألم

 في يدي. بقللات هذا اه تتسارع دقزداد شوقي إليإ

بكيته بحرقه وبكيت حالي معه... وبموته انتهت هذه  ،لم أترك وجدان في كل أيام العزاءو  ،دمدريحضر الجثمان من 
 أغلقت وجدان المكتب ليلةق بعدها بأسابيع ...وذكرياتها لي آالمها وأحزانها حياتي، وبقيي  من الجميلة الصفحة

مجرد السؤال  ،ةطحي علاقتي بها أصبحت سحتى  عمل،بلا وأصبحت   ؛مدريدل في وسافرت لتستقر وتعم الهندسي،
 .؛ وكأن موته أزاح عن قلبها ث قل زواجي من أبيهاعن الأحوال عبر الإيميل

ب وفراق السعادة؛ وشوق فراق الح ن وثلاثة أشواق،اوترك وراءه فراق ،االستثنائي عن حياتي هذا الحبيب رحل
 موع.الدوفصل كامل من  ،الحزن ة أسطر منعد ... ترك لي أيضًاصوتهالبتسامته وعينيه و 

سأكذب عليه وأقول إنه مجرد سراب  ،قلبي منتصف عن البحر الذي نشأ فجأة في وقتها وإذا حدث وسألني أحد
ول أنه نشأ من كل تلك الدموع التي سكبتها لن أق ،امن كثرة ما قرأت عن الصحاري؛ لن أقول الحقيقة أبدً  ظهر

 .ايي عين

من المواساة  وجدت   قص وزني حوالي خمسة كيلو جرامات،ون ،الأسود موته، ارتديت   حداد على في لعدة أشهر ظللت  
ني قد ي كان يمنعه من االقتراب مذوكأن الحاجز ال ،ينتظرني مرة أخرى أمام المبنىلحولي، وعاد سامح  الجميع من

 ي:أجد تاكس تىحا وهو يسير بجواري وقال لي يومً  ...ولم يعد له وجود بالفعل تهدم تهدم، هو

 .، فقط انظري حولك  يملأ حياتك  ستجدين يومًا الحب الذي ا، ال تحزني بشدة هكذ -

هو من كل رغم اختفاءه  ،يملأ القلبلم أكن بحاجة لكي أنظر حولي، يكفيني أن أنظر بداخلي حتى أجد حبه مازال 
 .الأماكن

  في حياتير بيكل فراق م  ذكرت  ... تيفوق كاهل لًا عبئًا ثقي بأني أحمل   شعرت   طويلة من الكآبة والضيق؛ اأيامً  قضيت  
ني دحاولت أن أجد السبب الحقيقي لكل هذا الك م  من الفراق الذي يطار  فراق أبي وفراق تاج، وهو ،مًاوأكثرها إيلا

لن أكذب  رقني؛به من أحد يفا "؛ هذا االسم الذي كلما اقتربت  منه السمي "فراق اكبيرً   ءً جز  وأرجعت   أينما ذهبت؛
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قراري بأن أقوم  حد يسمعه... لذا فقد اتُذت  أو حتى نذير خير لأي أ م؛ لم يكن اسمي جميلًا بعد اليو  سيفعلى ن
 بتغيير اسمي.

يكون بعيدًا كل  ير اختيار اسمي الجديد هو أنترى ما االسم الجديد الذي يجب أن أ عطيه لنفسي؟ أحد أهم معاي
وبعد المفاضلة بين الأسماء .. اآنالم والدموع.و  ناةالمعا واعأن غروب؛ مجردًا من كل البعد عن أي فراق أو رحيل أو

أتعامل مع العالم  بروح جديدة؛  وبدأت   ،الحزن والفراق عن قلبي العديدة اخترت اسم "شروق"؛ وهكذا نفضت  
 يد.جد شروقب

لة راءات طويإج أنها ووجدت   ،الرسمية في شهادة الميلاد وشهادة التخرج وكل الأوراق سألت عن إجراءات تغيير اسمي
أعرفهم باسمي معظم الذين بتغييره في الواقع؛ أخبرت  واكتفيت   ،عن تغييره في الأوراق لعتلذا فقد أق ؛ومعقدة
إيميلي القديم؛ طلبت  لنفسي إيميل جديد باالسم الجديد ومحوتوطلبت منهم أن يتعاملوا معي به؛ أنشأت  ،الجديد

بتعليقها في الصالة...  وقمت   ،يدةهويتي الجدي سأعتبره الذ؛ روق()ش اسمي في لوحة رسم لي"مينا" أن ي الأستاذمن 
 حاولت أن أتُلص من مطاردة "فراق" لي بكل الطرق التي استطعتها.

 الصمتمن  ن يقربني درجةكاالحزن،   ني لقمة سائغة في فمالذي يعقب فراق جعل والفراقكل تلك الخسارات المتتالية 
والبعد عن الناس الدواء الذي الوحدة  ت فيووجد ،وهشة أكثر ،أكثر نطوائيةا حتبجة عن القوة، لذا أصويبعدني در 

 المتعبة. أريده لروحي

لم أستطع أن أجد وظيفة مناسبة لمجال لكني  ؛ديدعن عمل جبدأت في البحث  ،عن قلبي نحسر الحزن قليلًا ابعد أن 
 ،لعمل كي أعود للحياةفي حاجة لت نوك ركة أنظمة تشغيل؛هو وظيفة في ش في ذلك الوقت ؛ كل ما وجدتهدراستي

واستطعت أن  دورات التدريبية،الأخذت بعض  البكاء على الماضي الذي لن يعود... االستمرار في فائدة من فلا
شرق سم جديد قررت أن أ  اوب ،دبأمل جدي ،واستمرت الحياة؛ بعمل جديد ،ختلف عن مجاليالم الالمج هذا أعمل في

 .زينةالح به على أيامي
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******************************************* 

00 

لذا فقد أخذت يوم أجازة من  ؛تنفيذ التدريب الذي طلبه مني المعالج النفسيلأنتهي من  ا بأكملهكان لديي أسبوعً 
 ،جينز أزرق وكوتشي أبيض ت  وارتدي ،مبكرة وبدأت اليوم برياضة المشي، استيقظت  تدريب... العمل لتنفيذ هذا ال

المباني تفتح نوافذها  ها،ءوهدو ها تنفض عنها سواد ويلة،وم ليلة طن نلمدينة وهي تستيقظ ما رأيت   ؛للمشي وخرجت  
الأزرق الجميل، الشوارع تغسل  وترتدي ثوبها الصباحي وداءالس وكأنها تفتح عيونها، السماء تستبدل ملابس النوم

شط شعرها الأخضر وجوهها بنور الصباح، والأشج وظفون في لماة الليل... العمال و لموتنفض عنه ظ   الطويلار تم 
. يهرولون لمدارسهم، والعربات المختلفة الأحجام والألوان تنقل الجميع من هنا وهناك..يذ طريقهم للعمل، التلام

، وفاكهة طازجة منه خضروات للسوق الذي يبعد عدة شوارع عن منزلي، اشتريت   ت  ثم عد ،حوالي ساعتين مشيت  
غذي العين قبل الجسم، ت   ،لألوان التي لها طعمة، االحيي ن امهرجان من الألو  وسطفي وسط السوق وكأني أقف  وقفت  

 وروح أكثر انفتاحًا على العالم . ،البيت بنشاط أكبر رجعت  ثم  ...وت نعش الروح قبل العقل

أكن يومًا "، لم دع القلق وإبدأ الحياة"في كتاب  ساعتينحوالي  ثم قرأت   ،ه بشهية كبيرةتناولت ،لذيذًاإفطاراً  أعددت  
 صينية مكرونة أعددت  اب رائع بكل معنى الكلمة... ثم لكتلكن هذا ا ،ية البشريةكتب التنمع  معلى وفاق 

 .ه للأستاذ ميناجزءًا منها أعطيت وأخذت   ،الطازجة وزريلاالمجبن و  بالخضروات

 اذمن ه ن حولي، والأهموانفتاحًا على العالم  م ،طاقة إيجابية كبيرة منحني ،هذا اليوم الذي بدأته برياضة المشي
 ،لبي المنغلقةأدعو الله كثيراً، فتحت له خزائن ق بعد صلاة العصر جلست  خلي... فبداعلى العالم  المختبئ انفتاحًا 

 وأواصل الدعاء.راحة كبيرة غمرتني وأنا أدعو  ؛وما أخافه ،قني، ما أتمناهلق، ما ي  وأخبرته بكل ما في نفسي

الفستان  ارتديت   فقد لذا ؛المشي في أول اليوم بذلته في اممذل مجهود بدني أكبر ب أستمر فيقررت أن  في المساء
، تدائه مرة أخرىأصبح في إمكاني ار ان، فبعد أن نقص وزني بعد موته الأزرق، الوحيد الذي أحضره لي والد وجد

تح فب قمت   ثم ،يل على السحابة التي هي وجهي الذي ال أراهمساحيق تجم ووضعت   ،شعري أمام المرآة مشطت  و 
ء التي الرقص من الأشيا بدأت الرقص عليها،و  مد العزبي العذب،مح بصوت نية )عيون بهية(ت هناك أغانكو  ،الراديو
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لكنه أخرج من داخلي  ،ال مى رقصًا أن هذا الذي أفعله ي سم  ال أدري إن كا ت عتبر فن ورياضة في نفس الوقت...
ون لم تكن كل الحكاية عيبدني... و ط اعدها بصفاء ذهني ونشب شحنة كبيرة من القلق والتعب والإحباط، شعرت  

 بهية، كانت كل الحكاية وجهي الذي تحول إلى سحابة.

ل مشاعري تجاه مشكلتي وتجاه العالم  وما فيه، عد أن تعبت من الرقص جلست أكتب كل ما مر بي خلال اليوم، كب
الذي كانت عليه  س الث ق لنفبوليست  ،بها ضئيلة رت  شع ،على الأوراق ألقيتها ت هذه المشاعر لكلماتوعندما تحول

كثر، أخرجت كل ما أستطيع إخراجه وألقيت به كتبت أكثر فشعرت بتحرر أ  تحتل عقلي وقلبي...انت ا كعندم
 القلق والألم والحزن لأوزاننا؟رى كم جرامًا يضيفه ت   وكأني أخف وزناً... أصبحت  ابةً عني، للأوراق لتحمله ني

هذا أقضيه متبعة  ،في نهاية كل أسبوعذا كهخصص يومًا  ررت أن أ  قلذا فقد ، خلالهراً بكل ما فعلته كان يومًا مثم
 الرقص + الكتابة(.  الطعام + الدعاء + )المشي + القراءة + النظام

أرى فيه العينين فقط، كنت  الذي أصبحت   وأنظر لوجهي ،وكأني أقف أمام مرآة ؛لمًا غريبًاح   فرأيت   ،ذلك نمت بعد
ل ي عقل أن ؟ هاالعينين عينايي، عينيي م ن إذً لك النظر أكثر لم تكن ت ندما دققتوع ،بظهور عينين للسحابةسعيدة 

وفي  ،ن"اقة وكتبت عليها كلمة "شفتور  أمسكت  في الحلم تكونا عينيي بهية؟ خرجت من الأغنية والتصقت بالسحابة، 
ن اقتقير ن اشفت"ت مرة أخرى تب، شهقت من الفزع، وك غليظتين سوداوتين اللونظهرت للسحابة شفتينالحال 

 لأأم في السحابة بنفس الوصف الذي وصفته، وهكذا أخذت  الفور ظهرت الشفتين لى ، وع"باللون الوردي ناتمطلي
جبين ن، خدود حمراء، رموش طويلة، ان متساويان، حاجبان زرقاوتانالسحابة بأجمل الملامح، أنف دقيق، عي

ي لم الذكتملت كل ملامح وجهي إلى أن ا  ،بةايظهر في السح ،الورقةعلى  أحد الملامحعريض... كنت كلما كتبت 
 النهاية وجه م ن هذا؟ أكن أعرف في

لامحه من خيالي، أصابني الرعب من وذلك الوجه الذي كونت م ،من النوم مفزوعة من هذا الحلم الغريب استيقظت  
يكن ولم  ا،حلمً  ردلكنه كان مج ،نظر فيهافجريت ناحية المرآة أ ؛يصبح لي وجهًا غير وجهيو  ،أن يتحول الحلم لحقيقة

 صماء. قط سحابة، ففي وجهي أي ملامح
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ل ما رأيت ، وجلست أكتب به كوأطلقت عليه اسم )دفتر الأحلام( ،له غلاف متعدد الألوان اجديدً  ادفترً  أحضرت  
أتي يوم أستطيع ي قدو لهذه الأحلام داللة ما أو تفسير ما...  من أحلام منذ أن أصبح وجهي وجه سحابة، البد وأن

 أو ينبثق منها حل يساعدني في مشكلتي. ،متكاملة  قصةع ليلتصن ،ذه الأحلام معًاأربط كل ه نأفيه 

طلبت من رحاب زميلتي في و عملي أكثر مما أفعل،  حبقررت معها أن أ   ،ذهبت للعمل بروح جديدةفي اليوم التالي 
 لكنها وافقت على ،كهذا ها شيئًامن رة الأولى التي أطلبت المللذهاب للسينما، كان المساءرج معًا في المكتب أن نخ

 فور.ال

تُرج و  ،على عكسي تمامًا... تعشق الألوان وتناسقها، وأضف لهذا أنها تحب التمثيل ،مجنونة بالموضة والأزياء رحاب
يلة، ... قضيت معها أمسية جمر أسماء كل م ن أحبتهممن قصة حب لتقع في أخرى، لدرجة أنني ال يمكن أن أتذك

 .منعش ولذيذ وشربنا عصير قصب ،يس كريمأ افي السينما، وأكلن اجديدً  ابيً جنأ اشاهدنا فيلمً 

وكيف قمت  ،في الجلسة السابقةوسألني عن نتيجة التدريب الذي أعطاه لي  ،للأخصائي النفسي بعد أسبوع عدت  
 بتنفيذه:

اليوم  ذاهأصبحت بعد  فقد ؛ذهلةالمشي لعدة ساعات وفي الرقص، وكانت النتيجة مبذلت مجهود بدني في  -
وذهبت مع  ،، حتى أني بدأت أحب عملي أكثر مما كنتوطاقة إيجابية كبيرة ،لم  لعالى اوح منفتحه أكثر عبر 

 .زميلتي بالمكتب إلى السينما

ف إذا كان قد حدث تغير في عاداتك بعد واآنن أريد أن أعر بهرة... سعيد أنها تمت بهذه الطريقة... نتيجة م -
 سحابة أم ال؟ظهور ال

 ا.لسؤال جيدً ا ملم أفه -

أو اختلفت عدد ساعات النوم، أو انتابتك  نوبات قلق أو اكتئاب أو  ،ك للأكلهيتغيرت شمثلًا هل ت -
 خوف؟
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م  أ اكثيرة وغريبة، ال أدري حتى إن كانت أحلامً   اكني أرى أحلامً ل ،من كل هذا ئًالم يحدث لي شي ،ال -
 لأنها متاهة. الأحلاماء تفسير ور  ال أحب الجري أناو وال أستطيع أن أجد لها تفسيراً،  ،اكوابيسً 

... هي متاهة بالفعل، أفضل أت - واآنن أن نترك الأحلام ت فسر نفسها إن كان لها تفسير...  شيءفق معك 
؟ ،د المقربين لك  في الحياةعد عنأخبريني   وم ن فيهم الأقرب لك 

ير في كب رجل هو ري،ام لي هو عمو مينا ج يتعدون عدد أصابع اليد الواحدة... لكن أقربهال ،قليلونهم  -
 ،موتهأوصاه عليي قبل  قد اهر، رسم لي اسمي "شروق" في لوحة جميلة... كان تاجام ملكنه رس ،السن

 ويعتبرني مثل ابنته.

 مينا أوالد؟هل للأستاذ  -

 هما شادي.متباعدة، وأحياناً يأتي هو وزوجته نيفين وابن يأتي لزيارته على فتراتو مايكل اسمه  ،ولد واحد -

أكبر من الناس وأدخليهم الدائرة... التدريب  اكتسبي عددً ة، ا جتماعيالإ عي دائرتك  سق أن تو فرا أريدك يا -
لعبة  واشتري ،د حضور ابنه مايكل وأسرته لزيارتههو أن تعرفي من أستاذ مينا موع الذي أعطيه لك   الثاني

اذهبي و  ،لوىكنت  تجيدين صنع الحإذا   أو اصنعي بعض الحلوى بنفسك ،بعض الحلوىو  يبسيطة لشاد
 رصيدك االجتماعي.ل قومي بإضافتهم ،ددج   معارفواكتسبي  ،ي معهم أمسيةقض، املزيارتهم وتقديمها له

 .بإن الله تعالى تدريب شيق، سأقوم بتنفيذه -

،ممتاز... وبم - بل يرسم ما  ،ليس ملامح الوجه فقط ا أن أستاذ مينا رسام كما قلت  لي، فاطلبي منه أن يرسمك 
، ك .يف أنيراه فيك   ة أو وردة.نجم ك  على هيئة فراشة أوبما يرسم. ر .ت  كما يراك 

 قاطعته قائلة:

 أو سحابة. -
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 ثم أكمل: ،وضحك هو اآنخر ،ضحكتو 

 والسحابة ستكون جميلة أيضًا. -

 ثم قال لي: قليلًا  ت  سك  

االسمان  أنا شروق وأنا أيضًا فراق، :أريدك  أن تقولي لياعقدي صلح مع اسمك يا فراق، في المرة القادمة  -
ت جديدة، سافري، حبي إن استطعت  ووجدت  الحب داقالى العالم ، اكتسبي صانفتحي عا ضً أنا... أي

.  المناسب الذي يليق بك 

قلبي وعلقت آخر نصيحة له بعقلي و  ،ياح شديد من لقائي الثاني معهخرجت من عند دكتور يوسف وأنا أشعر بارت
(... أنا أؤمن أن الحب ه ... يجب أن خاطرنقذنا من أعتى المن ي  يمكنه أ ،لم  نقذ في العاأكبر م   و)حبي إن استطعت 

 ، لكن أين أجده؟ويمكنه أن ي نقذني ،أبحث عن الحب الذي يليق بي

قدمها سأ   ،تمنه ساعة جميلة متعددة االستخداما واخترت   ،لألعاب الأطفال عند متجر كبير توقفت   ،عودتيفي طريق 
صندوق جميل تجر  المات... أعجبني أيضًا فياني سنو  ثملييبلغ من العمر حوا والذي ،ميناهدية لشادي حفيد الأستاذ 

لى القفل إالوصول و  ةالمتاه أن يقوم بحلي الطفل بداخلها وعلى الهديه يتم وضع  ،ةمتاهعلى هيئة صيالة عبارة عن ح
 الساعة بداخلها... ووضعت ،ن الأزرقت ذات اللو يفاشتر  ،فكرتها كثيراً ة، أعجبتنيل الى الهديليفتح الصندوق ويص

أكثر من شكل راقت لي  ت  يالأطفال للعب، اشتر  ايرتديه تيأيضًا من المتجر بضع أقنعة من البلاستيك ال اشتريت  
 من السحابة. يما بعد أرتدي هذه الأقنعة في البيت كي أراها عندما أنظر للمرآة بداًل ف وكنت   ؛ملامحهم

باب أستاذ مينا وأعطيته  طرقت   ،ة، وقبل أن أدخل شقتيمشويبطاطا  اشتريت   سكن فيه،الذي أ للمبنىأن أصل  قبل
سلم وأخبرته أني سآتي لأ   ،وأسرته له في نهاية الأسبوع وعرفت منه موعد زيارة مايكل ،وسألته عن أحواله ،بعضًا منها

 يحضرون.م عندما عليه
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لكن أين  ،يدب جدأن أبحث عن ح ه، أردت  ب يليق ببح ي النفسي وأشغل قلبيأن أعمل بنصيحة الأخصائ حاولت  
 ل فيها كيصيحة تحتاج لق د ر يتدخوم ن؟ الحب ال يأتي عندما نبحث عنه، الحب يأتينا فجأة دون ميعاد... هذه ن

 .تتحقق، وما عليي غير أن أنتظر حدوث هذا الق د ر

وجته ل وز هناك ابنه مايك وكان اذ مينا،ستلأة ابها لشق وذهبت   ،ةصينية بسبوسة بالقشط أعددت  نهاية الأسبوع في 
عها على وكأنه طب شعرت   ،بلة جميلةوقبلني ق   ،وعانقني ،أعطيت شادي الهدية التي فرح بها كثيراً نيفين وابنهما شادي،

 ،الهديةشكرتني نيفين على  ...الصندوق والوصول للهدية فتحفي حل اللغز ل عنا انشغلثم  ،قلبي وليس على خدي
ضر الطعاممطبخ كي لل اخذتني معهوأ خل في دائرتي االجتماعية نيفين وابنها شادي وربما زوجها أ د ذا ها أنا ؛نح 

 .مايكل

كانت تفرقة...  وتحدثنا في مواضيع مبوسة بالقشطة التي أحضرتها، وأكلنا بعدها البس ،العشاء طعام معهم تناولت   
صمت طعت التي ق النابضة لحياةة بهذه اعيدسها للمنزل وأنا بعد متدت حتى منتصف الليل، عدت  اأمسية جميلة 

لأيام... أراها هذه ا أصبحت   لمًا جديدًا من سلسلة الأحلام الغريبة التيح   في هذه الليلة رأيت  و يومي وغيرت ملامحه، 
كنت في  ر،ألوان مختلفة؛ أبيض، أحمر، أخضر، أسود، وأصفنيرها شموع بت   ،طويلة وكأني أجلس فوق مائدة رأيت  

التي و تظهر لي محتويات الإناء  اءً غط رفعت  كلما و مغطاة،  ة أوانيخمس عليها، و على المائدة ف الوحيدلضياالحلم أنا 
الإناء  ،طعمهالمات وأضعها في فمي، أمضغها جيدًا فأشعر بأخذت أتناول هذه الك تتكون من كلمات مجسمة،

كانت   الذياء والإن كانت مالحة،الألم  ت لماكلإناء الذي كان به  وا، جاء طعمها حلوًا السعادةلذي كان به كلمات ا
ة  .. وفي منتصف المائدكلمات الرحيل كانت مريرة.الإناء الذي كانت به  و  ،ابه كلمات الغضب كان طعمها حامضً 

 ثم ، فميفي قسمتها لحرفين، وضعت حرف الحاء أواًل ، تناولتها و (حب) من حرفين كان هناك إناء به كلمة واحدة
 عطي أقصى درجات الشعور باللذة في تناول الطعام.وت   ،الفمالزبدة التي تذوب في طعم  عًا مينوكان للحرف ،الباء

ذي كانت قد خلعت الحجاب ال رحاب وجدت   ي، حيث  كانت بالمكتب مفاجأة في انتظار   اليوم التالي في العمل في
 :بقولهاها كلها طعتقالتي د من الأسئلة عينيي العدي إليها باندهاش، تطل من فتها، نظرت  عر  أن ترتديه منذ

 ال تسألي. -
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 .ل، سأنتظرك  حتى تحكي لي من تلقاء نفسك  أسأ لن -

ضر كوبان ،لوبالفع  ،في يدها أمامي وأمسكت باآنخر أحدماا وضعت ،"الكابتشينو"من  كبيران  بعد يومين وجدتها تح 
 ي لي دون أن أسأل:ت تشرب منه وتحكوبدأ

زة إيمانية قوية ا بهوقته خي الوحيد، شعرت  أن مات أعد ب ،أعوام فقط ة ثلاثالحجاب منذ حوالي أنا ارتديت -
وكان الله بأي وسيلة كانت ظاهرية أم باطنية،  منأتقرب  أن ودفعتني إلى ،كثيرةً   زعزعت بداخلي أشياءً 

 ،... لكن مع الأياماللهمن ا أنه وسيلة للتقرب حسب اعتقادي وقته فارتديته ،والأسرع الحجاب هو الأسهل
لم يكن لديي الشجاعة ة، وبالرغم من هذا قصير شت منذ فترة ليست بالأن تلا إلى ،تبدأت قناعتي به تُف

ولن يهمني  ،وقناعاتي ترم عقلي ورغباتيتحوأجبرتها على أن  ،مع نفسي صادقة إلى أن وقفت وقفة ،لخلعه
 صار يا شروق.وع كله باختنظرة أحد أو قول أحد... هذا هو الموض

 ى في المستقبل؟أخر  مرة الممكن أن ترتديهمن ن هل لك ،ك هذه وكل ما قلتيههة نظر أتفهم جيدًا وج -

ن رتديه، م  إذا استمرت قناعاتي وأفكاري كما هي اآنن فلن أرتديه... لكن إذا تغيرت مع الأيام فقد أعود فأ -
 شرة أعوام من اآنن؟ع بعد مثلًا اة للحيو  للأمور يدري كيف سيكون تفكيره ونظرته

 اب؟جالدك  في خلعك  للحوماذا هو رأي و  -

 أني كنت أرتديه. أصلًا ذكر ال يتهو زهايمر، ال صاب بمرضم  والدي  -

 بالمناسبة ما اسمه؟ وماذا عن رأي بطل قصة حبك  الحالية؟ -

ليس هو  با، قال لي إن الحجمااالقتناع به تمامفيذ رغبة وقرار أنا في نهو الذي شجعني على تتامر...  -
 ايشن حربً  يالذ شروق في نظرة المجتمعشكلة يا الم ...في المقام الأولمقياس الإيمان، الأخلاق هي المقياس 

.. حد.أو أتسبب في الإساءة لأ اأحدً  ، مع أني لم أؤذ  ارمً يعتبرني وكأني مذنبة ارتكبت ج  و  ،نفسية ضدي
عند التقائي بهن  في الشركة هنا والسيدات البناتبعض أيضًا من و  ،لردود أفعال هزلية من اآنخرين تعرضت  



76 

 

باالة حتى تمر هذه المرحلة ويتقبلوني كما أنا للامماعات، لكني أستخدم اأو االجتام علممرات أو قاعة الطفي ا
 .شيءأو ال يتقبلوني، لن يهمني هذا في 

 أن يدفع الثمن. عليه بلتيار يجم ن يسير عكس ا -

- . إلى  وغضبه وليذهب المجتمع بآرائه ،مع نفسه تصالحلإنسان في م أن يكون ا.. المهنعم بالضبط كما قلت 
 د.يحيث ير 

 قه؟ربيع، ماذا كان تعلي الأستاذو  -

لكن  ،عرعلاقة الذكاء بالش   ما هي أني أجمل هكذا وأكثر ذكاءً... ال أعرف وقال لي ،سعده كثيراً قراريأ -
 د راق لي كثيراً.وق ،هذا هو رأيه

في  ا، وأنتقدها دائمً ةولماح ومرحة جدًا ذكية لكنها ي في مجال تُصصها،ال تعمل مثلهي أيضًا  مهندسة مدني، رحاب
تشاكسني  وكثيراً ما  ،تُرج من قصة حب لترتمي في أحضان قصة أخرىفهي حدة، تستقر في محطة حب وا أنها ال

 ".حب جديد؟  الأفق بوادريوجد فيأال ": لي تقولو  يوم في العملبعض أوقات فراغ أثناء الكلما كان لدينا 

أن  اني قبلالث توما ،ولدقبل أن ي   الأيام، مات الحب الأول عليي  استكثرتهقعت فيه و كل حب و كيت لها عن  ح
 لي: ت، فقاليكتمل

 .حب جديد ومًاي تييأ ال بد وأن ،ال تقلقي ؛نتهي مادمنا على قيد الحياةي ال الحب -

أخشى من الموت على أي حب جديد قد  يد... أصبحت  جد حتى في انتظار أي حب قلقة، ولست   لست   -
 يأتيني.

 

************************************** 
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09 

 اتبعتعن الذهاب للمعالج النفسي بعد أن  نقطعت  اوأنا بوجه سحابة... ة أشهر ثلاث يوم أكون قد أكملتال
أمام  اكثيرً   ووقفت   ،اناً وتجاهلته في أحيان أخرىه أحيد جديد في مشكلة وجهي، تقبلتلي ولم يجي  أعطاهاات التي التدريب

 طريق الخطأ، فالس حب هنا عن جاءتقد  ال بد وأنها أنا؟ ولماذا : لماذا هذه السحابة في وجهي؟وتسائلتآة المر 
يخرج قد  إذا غضبت   فمثلًا  ؛أخشى أن تتطور حالتيقات كثيرة ا الوحيد هو السماء وليس وجوه البشر... وفي أو مكانه

قد  وإذا بكيت   ،رعد يصم آذانهممن فمي يخرج  قد ، وإذا ضحكت  صيب اآنخرين فيعمي أبصارهمي   وجهي برقن م
 وقت. صبح خطيرة في أيأ   قد ،بوجه على هيئة سحابة ...أ مطر فأ غرقهم

الأب والأم  :دسبعة أفرا يعيشون فيه، أسرة مكونة من ونوكان هناك آخر  البيتكنت في بًا،  الليلة ح لمًا غري ذهه رأيت
وأسمع   ،هوأشاهد كل ما يفعلونوال يشعرون بوجودي، وأنا أتنقل في البيت  ،يعهم ال يرونني... جموثلاثة أوالد وبنتان

ربما لم تكمل جميلة  فتاةا، ساعدهومعها إحدى ابنتيها ت الطعامطهو تالمطبخ كانت الأم ... في هكل ما يقولون
تقوم بتحمير  الموقدطعام، الأم أمام هما وماا تعدان الأتابع في المطبخ فوقفت   ،ئحة، جذبتني الرابعد من عمرهان يالعشر 

كلام في   ، الحبم فيلاصبر لقيته خيال وك)وصفوا لي ال :لأم كلثوم دارت الأيام لمات أغنيةكوهي تدندن بالبصل 
حيث   ،لمطبخ وذهبت للصالةا في ام... تركته، والبنت تقوم بتقطيع بعض الخضرواتب ينقال(دو ب يا يا دو  الحب،

سك بجريدة ومنهمك في قرائتها... لأن ،ا ي عرض عليهمم شيئًا ال يتابع وهولتليفزيون المفتوح كان الأب يجلس أمام ا ه يم 
أكبرماا  بها سرير كبير وآخر صغير ومكتبان،جرة الح ،الأوالد الثلاثة ان فيهاتي كلحت إحدى الحجرات اتركته وفت

التي كانت في يده، وقد كانت مجلة أزياء  ي قلب صفحات مجلة، نظرت معه في المجلة ،ر الصغيرالسريمستلقي على 
رين اللذين كانا ين اآنخلولدامجلته واقتربت من ت جميلات يعرضن ملابس زاهية الألوان، تركته مع نسائية، صور فتيا

وقد كانا  ه،ا حتى أسمع ما يقوالنوقد اقتربت رؤوسهما وماا يهمسان، قربت رأسي منهم ،ى المكتبلان عيجلس
 سخيفة في أحد أصدقائهما، يقول الأول للثاني:يخططان لعمل مزحة 

 حك عليه.ة بورق كارتون، وعندما يقع فيها سنقترب منه ونضسن غطى الحفر  -

 ليه:ني عاويرد الث
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رجه منها و وب -  نما.له: "كده نبقى خالصين"... ونذهب بعدها نحن الثلاثة للسيقول نعد ذلك نخ 

 صغرأ دا أنها قد تم اقتسامها لحجرتين، حجرة للأم والأب وأخرىوالتي ب ،للحجرة الثانية تركتهما لخططهما وذهبت  
ت لس بن، وعلى سرير منهما تجالجوانبحدى إصغيران ومنضدة في سريران هناك كان  البنتين، في حجرة للبنتين

عض اللون وعينين تميلان للأخضر، تضع أمامها على السرير ب بضفيرة شعر ذهبية ،صغيرة في حوالي العاشرة من عمرها
بجوار  لست  للصالة، ج  ترتيبهم على السرير... تركتها وعدت  يرتتفحصهم وتقوم بتغيالألعاب والصور والأقلام الملونة، 

 أيضًا أعتقدادية، أسرة عو كان لي أسرة مثل هذه أعيش بينها... إنها نى لنا أتموأ ،أ في الجريدةزال يقر ي ماذالأب ال
 لم هنا معهم؟أسرة سعيدة، لكن لماذا أنا في الح أنها

جذبت  جودي،لكنه لم يكن يسمعني وال يشعر حتى بو  ،ءة الجريدةأن أتحدث مع هذا الرجل المنهمك في قرا حاولت  
فتوا إليي... لكن دون أن يلت ،لحجرة الأوالد وأخذت أصيح فيهمذهبت  نها...ها ظلت في مكايده لكنمن  ةالجريد

، لم ئًاشيلكن لم يحدث  ،بعثر الألعاب التي كانت عليهأن أ   ت  وحاول ،على طرف السرير جلست بجوار البنت الصغيرة
 لكن، اليً ا ضجيجًا عاصنعت بهواني و ت الأب... في المطبخ قلكن لتحريكي الأشياء أي تأثير، ظلت كما هي مكانهاي

وهي تضع  )وملينا الدنيا أمل، أمل وحنان( من ذي قبل أعلى قليلًا بصوت  ظلت الأم تدندن بكلمات الأغنية
فلم  ،الطعام يدي وتذوقت   لمواعين... مددت  وكانت الفتاة تغسل ا ،في القدر على النار وقطع الدجاجروات الخض

 ر.فلم ينكس ،ه على الأرضب يت  لقوأ اجيً ازج اكوبً   مسكت  أحد، يمنعني أ

من ذلك الحلم الغريب، بعرق على الجبين وجفاف في الفم،  مته عندما استيقظت  الليل ال يزال في كامل عت كان
ولماذا   ؟ء الذين رأيتهم في هذا الحلم، م ن همأفكر في هؤال وأخذت   ،منه قليلًا  وشربت   ،كوب الماء من جواري  تناولت  

، هل من الممكن والحمام المطبخالحجرات والصالة و ، نفس تي هذا الذي أعيش فيهبي نفسإنه  ...؟أتابع حياتهم كنت  
، لكن لماذا؟ أن يسكنه تاج، ثم جائني طيفهم في المنام وقبل ،هذا البيت في أنا أنهم كانوا يعيشون هنا قبل أن أسكن

 ا يريدون مني؟ماذ

بة السحا وجه شخص غريب، ليست ت  لمح ،آةالمر  ربجوا عندما مررت   لكني ،من مكاني كي أذهب للحمام قمت  
اة وقد صعقني ما شاهدته، كان وجهي عبارة عن وجه فت ،أمام المرآة بخطواتي للوراء حتى أصبحت   ا... عدت  أن ولست  
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، تهادققت النظر أكثر فعرف ...خمريةخدود حمراء، بشرة ن، أنف صغير، ان مكتنزتان، شفتتان سوداو اعين ال أعرفها،
 اذا يفعل وجهها في مكان وجهي؟لكن م لمطبخ، الحلم مع أمها في اكانت فيالتي   إنها الفتاة

م فغسلت وجهي كي تزول ملامح لكنه لم يسقط، ذهبت للحما ،رأسي بشدة حتى أ سقط عن عينيي ما أراه نفضت  
يس ول بالكاملتم استبدالي  باقي جسدي جيدًا خوفاً من أكون قد ل... فحصت  تز   تبعتني من مجرد حلم، لكنها لم

 .. تحدثت للمرآة:تغير فيي غير وجهي.قد  ئًاشي اكيكن هن، لكن لم فقط مح وجهيملا

 ؟ ماذا تريدين؟م ن أنت   -

 حركتهما أمامي.ال أرى  أسمع صوتي فقط لكني رآة،في المن افلا تتحرك الشفت أتكلم كنت  

لاوس بصرية أم هذه ههل  ا؟ذمرض نفسي أم ما يدة منالصالة في حالة ذهول، هل أنا أدخل مرحلة جدفي  جلست  
 وإذا حدث هذا، هل سيراني الناس اآنن بوجه غير وجهي؟ عليها؟ ة أم أية لعنة هذه التي أصبحت  يقيم حقخيال أ

أفكار ال نهاية لها، وللحظة شخصية... حتى الصباح وأنا أتُبط في  ةعهم؟ تحت أي اسم وبأيكيف سأتعامل مف
 يري.غوال يخص أحد  ،نسبة ليا بالمألوفً  على الأقل أصبح السحابة،اشتقت لوجهي 

بوجه بوجهي أم بوجه سحابة أم  النهار ذهبت لشقة أستاذ مينا أريد أن أتأكد كيف يراني الناس اآنن؟ طلعبمجرد أن و 
 فتاة ال أعرفها؟

 لسحابة في وجهي أم ماذا ترى؟هل ترى ا ،صباح الخير يا عمو مينا -

أرى  ،آخر شيءال أرى أي و  سحابةال أرى ... أنا ؟غريبحي الالصبا لما هذا السؤا ،ا شروقصباح النور ي -
 وجه شروق الذي أعرفه.

وعدت لشقتي دون أي تفسير آخر قد أعطيه له، فأنا  اطمأننت إلى أن وجهي الحقيقي مازال اآنخرون يرونه، شكرته
 هي.س وجالذي لي لي بهذا الوجه طت صورةأمام المرآة والتق وقفت  .. لنفسي. احتى تفسيرً ال أملك 
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فأرى وجه تلك  ،وأنظر فيها التي أحتفظ بها في أحد الأدراج اعات أ خرج المرآةل عدة سك وكنت   ،للعمل ذهبت  
مع اختفاء قبلة عليها  أنا م  التي ال أعرف حتى اسمها... لم أكن أدري ما هي المرحلة التيفي الحلم و التي كانت الفتاة 

ديدة بوجه غير حالتي الج على أعتاد حتى لمدة أسبوع أجازة ذأن آخ ت  ر وجهي، لذا قر  سوجه ليوظهور السحابة 
بعد أن عملت  ،دة مما قبلت علاقتنا أقل ح  لمكتب أستاذ ربيع الذي أصبح   وجهي... أخبرت رحاب بهذا ثم ذهبت  

 :لديه سكرتيرة جديدة غاية في الجمال والأناقة

لمطلوبة لمادة العلمية انهي اوسأ   ،الجديد بي في المشروع بًا انتهيت من الجزء الخاصأستاذ ربيع أنا تقري - -
 للتدريب خلال هذا الأسبوع.

 ؟الجديد ى البرنامجأنت  بالفعل مهندسة متفوقة... متى سيكون تدريب الموظفين عل ،ممتاز يا شروق -

بيع أو شهر ، أعتقد في خلال ثلاثة أساتي يعمل عليهاال الأخرى الأجزاءبمجرد أن ينتهي مهندس أمير من  -
 الأكثر. على

 .الجديد ريب للموظفين على البرنامجطاء التدأن تقومي بإع أنت   دك  أري -

 علمية المطلوبة للتدريب وأنا في البيت.نهي خلاله المادة السأ  و أجازة،  الكني أريد أن آخذ أسبوعً  ،وهو كذلك -

 ير؟هل أنت  بخ ،خير -

 اجة لهذه الأجازة.لكني بح ،نعم بخير -

 يها.أوافق علم الأجازة وسبأياإيميل  رسلي ليأ ،ئينكما تشا -

 رك أستاذ ربيع.أشك -

علاقة  ةأي لذي ليس ليالمنزل المجاور للسلم واف تح باب  ،الأول وأنا أصعد السلم الطابقوفي  ،من العمل عندما عدت  
 بي، وكأني كنتما في قل شيءظري عليه تحرك وعندما وقع ن ،من عمره اتوخرج منه رجل في حوالي الثلاثين ،بأصحابه
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مكاني أنظر إليه وأنا ال أدري ما  وقفت   ؛رأيته مرتين متتاليتين من قبل نيأذكر أ من قبل، مع أني الجل الر أحب هذا 
 فازدادت ضربات قلبي.قه ثم تابع طري ،محييًا برأسه بجواري وابتسم لي هو رأيته، مر هذا الشعور الذي غمرني بمجرد أن

اغتني فجأة بمجرد ور الذي بأن أهرب من هذا الشع لاو وأنا أح ،سالطابق الساد جرياً حتى درجات السلم صعدت  
 هل لهاأنا ال أدري و  ،أن رأيت ذلك الرجل، دخلت البيت ووقفت أمام المرآة أنظر لوجه الفتاة الذي يحتل وجهي

ب هذا الرجل؟ نقل لي مشاعرها؟ هل كانت تحأن لها علاقة، هل وجهها علاقة بهذا الذي حدث أم ماذا؟ ال بد و 
 الذي أصبحت أحياه.ا ذي خيال هأ

كانت الأم والأب في حجرتهما يتناقشان حول جهاز   حلم أقصر من حلم الليلة الماضية، ،في الحلم أخرىيتهم مرة رأ
 ،سرعة للمرآةم   ت  ذهب ،من النوم أن استيقظت  في اليوم التالي وبمجرد شراءه... و سيستعدان لوكيف  ،الكبرىالبنت 

المرآة أنظر  أمامأقف  كنت   ، انتظاريدة كانت فيلكن مفاجأة جدي ،وجهيت لد عادة قبأن تكون السحاوأنا أتمنى 
اختفى وجه الفتاة وظهر وجه أمها... ماذا تريد مني أمامي لوجه المرأة التي كانت في الحلم، الأم التي كانت في المطبخ، 

 محها لوجهي؟باحتلال ملا هي الأخرى مهذه الأ

وقف التفكير في أن أ   ثم أردت   عمرها،ا أو حتى م التي ال أعرف اسمهالأ ي هو وجهذال جهي الجديدصورة لو  التقطت  
ثم دخلت المطبخ  ،وبة للتدريب في العمللساعات أعمل في إعداد المادة العلمية المطل هذا الذي يحدث لي، جلست  

ت كن  دها بأنيابإعدأنا أقوم ، وفوجئت و ومجهود تاج لوقتتحو إعداد وجبة طعام صعبة وأخذت أشغل نفسي في 
 ننفس الأغنية التي كانت تدندإنها ، )وهلي الفجر بعد الهجر بلونه الوردي بيصبح( يامدارت الأة أغنيزء من أدندن بج

 !وهي تقوم بإعداد الطعام بها الأم في الحلم

، بيبتهلح ب وشوقكله ح االبن الأكبر وهو يكتب خطابً ا وقد كان، رأيت   ؛ الحلمفي مرة أخرى وفي المساء انتظرتهم
فيها جيدًا...  يعندما تصلك  قصيدة جديدة مني؛ انظر مما كتب في خطابه )أت بعضًا بجواره في الحلم وقر  لستج

ليست الصور بداخل كل معنى... صورك  التي تزينها و  ونائمة ،خلف كل حرفستجدين أنك  بداخلها... متوارية 
 .(الحروف س نبضقلبك  الذي يدق بداخلها وليالجمالية... 
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قد تحول لوجه أحد أوالد تلك الأسرة التي كانت في الحلم، و أنا أرى وجهي المرآة و  تجمدت نظرتي في ،لثالثم افي اليو 
ن، وذقن ان كثيفاحاجب رموش طويلة، ن شديدتي السواد،العشرينات من عمره، عينالأكبر الذي بدا في ا االبنوجه 

 وقه.غير محل

لتقطت أأن  إلى بي الحال. وانتهى ل هذا الذي يحدث لي..ك  طوسأفعل  ااذكي أم مم أبلم أكن أدري هل أضحك أ
 ووجه رجل. امرأةصورة لشكلي الجديد، جسم 

حكون ويض ،سماعيل ياسين القديمةإالتليفزيون ويشاهدون أحد أفلام رأيتهم مرة أخرى في الحلم وهم يلتفون حول 
يرة وجاءت البنت الصغ ،لأبن امقربة م ىعونني، كنت علموهم ال يس مثلهم عهم وأضحكبشدة، جلست أشاهد م

ضر لها أيس كريم... و  رجليهعلى  تجلسل البنت الصغيرة، وقد بوجه  أصبحت   ،في اليوم الرابعوتطلب منه أن يح 
كانت   نظر في المرآة...المختلف كل يوم عندما أ ولم يعد يفزعني وجهي هذه اللعبة التي تلعبها الأيام معي، اعتدت

كما رأيت شعرها في الحلم،    كن لم يكن لي شعر ذهبيالجميل، ل الهادئ ونهما الأخضربل  الجمالفيالبنت غاية  عينيي 
 :لها أكثر من صورة ، التقطت  كهذه  بوجه طفلة جميلةكم أحببت نفسي وأنا   كنت مازلت أحتفظ بشعري الأسود...

 وأنا أندهش. ،كشرأ   اوأن ،وأنا أضحك

ارة الأستاذ مينا، أخذت ساء لزيلماذهبت في ثم  ،الألوانفس تكون بن باعة الصور حتىن وقمت بطاشتريت طابعة ألوا
للوجوه  هاتالصور التي التقطوأخذت أيضًا بعض  خلال اليوم،معي صينية جلاش باللحمة المفرومة كنت قد أعددتها 

 لصور فقال لي:عرضت عليه او  ،اا العشاء معً تناولن ...منذ عدة أيام هيالمختلفة التي تظهر مكان وج

 ك  يا شروق.ة لصور جميل -

تاريخ هذه الشقة  فتحت معه حواراً في محاولة مني لمعرفةثم ال أحد يمكنه رؤية هذه الوجوه غيري...  ،ا توقعتفكم اإذً 
 أعيش فيها:التي 

 ؟يا عمو مينا منذ متى وأنت تسكن في هذه الشقة -
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، هو يحتاجها أكثر مني ذا،رقى من هأكبر وفي مكان ة التي هي أله شقتي القديم منذ أن تزوج مايكل وتركت -
 .أقضي فيها باقي العمر الذي لم يبق  منه الكثير فيني هذه الشقة البسيطةوأنا تك

 قبل تاج؟ التي أعيش فيها عرف م ن كان يسكن هذه الشقةهل ت ...ربنا يعطيك طولة العمر -

عن  ئًاشيسمعت   هل ا تاج...هلي عام سكن في بعد حواأحد بهذه الشقة ثم عندما جئت لم يكن هناك ،ال -
 شقة؟هذه ال

 اذا؟ أخبرني ماذا تقصد؟ممثل  شيء -

 سمعت مرة أنه كانت تسكنها عائلة مات كل أفرادها خنقًا بغاز البوتجاز. -

أيتها في رة هي التي ر تاذ مينا... هل تلك الأستوقف عن النبض للحظات وأنا أسمع ما يقوله الأس قد أن قلبيشعرت و 
 ملامح وجهي؟ تلالحوبون على اايتنأفرادها و  ،الحلم

 ينا أخبرني أكثر عن تفاصيل هذه الحكاية.وك يا عمو مأرج -

ثت هذه الحادثة... لماذا أنت  تهتمين بموضوع أنا لم أكن أسكن هنا عندما حد ،ال أعرف أكثر مما قلته لك   -
 .ذكرهأحد ي قديم كهذا ال

 ة؟عند وقوع هذه الحادث كان المبنىس كان هنا من  . م نقط لديي فضول لكي أعرف..ف -

وربما ال  ،ست سعدية في الدور الخامس... لكنها عجوز جدًا، قد تقترب من التسعين من عمرهاأعتقد ال -
 تتذكر الماضي.

اليوم  فيوالد المراهقين... و الأ اتمتحاناحول درجات  ويتناقشون ،جائوني مرة أخرى في الحلم وهم يتناولون الطعام
... الولد اآنخرالسادس تحول وجهي لوجه  في اليومو  ،في الحلم المراهقين الأوالدحد أوجهي لوجه  تحول الخامس

لي ملامح بعد أن اختفت  أصبح ة، على الأقل، في كل يوم لديي ملامح وجه مختلفاال أ شبه أحدً  أصبحت  
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تسكن في هذه  تة التي كانر الأس تلكعن وسؤالها  ،مسدية في الدور الخابزيارة الست سع أن أقوم السحابة... قررت
 .ووجهي لأحلاميت طفئ نار الحيرة التي تأكلني من اقتحام هذه الأسرة الميتة  قد ديها أخبارال بد وأن ل، الشقة

الباب وبدا  ةغاد، فتحت لي عها طفلتينوم غادة ابنتها المطلقة كما عرفت من أستاذ مينا،  ست سعديةتعيش مع ال
 ا تعرفني:أنه

 . تفضلي.طوة عزيزة..خ ، أم أقول شروق؟قمهندسة فراشب أهلًا  لًا أه -

 ؛السكان هنا ممعظ وأنا ليس لي تعامل مع ،وتعرف اسمي السابق واسمي الحالي دخلت وأنا ال أدري من أين تعرفني
 أسأل:وكأنها شعرت بما أفكر فيه فأجابتني دون أن 

ن هناك فرصة ك. لكن لم ت.دور السادس.هنا في ال منذ أن سكنت   ،زمان أنا أعرف حضرتك من -
 وتحبك أيضًا. ،ة أم سامح وهي تحكي لي عنك  كثيراً.. أنا صديقلنتعارف.

 عبان في أحد أركان الصالة:تلوماا ونظرت لطفلتيها  ،ابتسمت لكل هذا الشرح الذي شرحته

 م عمرماا؟أشكرك يا غادة، جملية بناتك، ك -

 س سنين.، وسلوى خمس ها سبع سنين -

 حكاية قديمة. ت سعدية عنسا جئت أسأل الحقيقة أن -

 .والبنات ن... الحمد لله أنها تتذكرني أنااآن ئًاشيتتذكر أمي ال  -

 الشقة من سنين طويلة؟ هذه الحكاية... هل تسكنون هنا في هذه نربما أنت  تتذكري -

 يها بعد طلاقي.إل ثم عدت   ،أنا مولودة في هذه الشقة -

 ؟لبوتجازوماتوا فيها بغاز ا ،نيش فيها اآنعشقة التي أرة التي كانت تسكن في الن الأسهل تذكري -
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، كنا في تعلمت فيهات في نفس المدرسة الثانوية التجارية التي كان  أمل، بنتهم جميعًا ا أذكرهم، الله يرحمهمطبعً  -
 .العام الأخير عندما حدثت هذه الحادثة الفظيعة

 م بأكمله:و وجهي لي تليحلة لوجهها الذي ظل ورة الجمي... أكمل االسم الصأمل

 دث لهم؟ما ح لل تعرفين تفاصيه -

 ا تسألين؟ إنها حكاية قديمة جدًا.لماذ -

 ولديي فضول لأعرف الحكاية كلها. ،بها مؤخراً لقد سمعت   -

كنت كثيرين في المنطقة، أنا   هذه الشقة حوالي عام فقط قبل الحادث، لذلك ال يعرفهم اللقد سكنوا في -
أبله "مية ووالدتها في وظيفة حكو ... والدها كان يعمل د منها معًاو لمدرسة ونعلأننا كنا نذهب ل أملف أعر 

 لم تكن تعمل. "مديحة

 ... وأريد أن أعرف الباقي.، مديحةلقد عرفت اسم الأم أيضًا

 ؟باقي الأسرة يا غادة أسماء وماذا عن ؟ماذا كان اسمه ،والأب -

كلية االبن الأكبر كان في  ... و حنانا هتدائي واسملبنت الصغيرة كانت في إبلام، االأب كان اسمه عبد الس -
 واسمه عاطف... وحازم كان في االعدادية ووائل كان في أولى ثانوي.الحقوق 

 ،ا عن والدتهالتهأ.. وقبل أن أغادر سوتركتها مع وعد بزيارة أخرى. ،مةقيي شكرت غادة على كل هذه المعلومات ال
 نطفأاة في السن، عليه سيدة طاعن امتحركً  ات تجر كرسيً دلحجرات وعافدخلت لإحدى ا ؛سلم عليهاأ  أن  وهل يمكنني

ت رب؟"... عينيها وهي تقول لي: "مين؟ صفاء تفضيق ،بريق عينيها لكن نظرتها ثابتة، اقتربت منها وسلمت عليها
لتي تعيش نها أختها الكبيرة المتزوجة واإ عم ن تكون صفاء، فقالتغادة  وأنا أسألعلى يدها وتركتها واتجهت للباب 

 صفاء.ها تعتبر كل اآنخرين وأم ،الكويت في
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ن(...  ني )وملينا الدنيا أمل وحنافي الحلم أسماء ابنتيها وهي تغأن الأم قالت لي  في رجات السلم وأنا أفكرصعدت د
 كم من رسالة أخرى في تلك الأحلام لم أفهمها؟

 وراق ويضعهم فيبجمع بعض الأ يقوم ي كانالذ ،الأب كانت مقتصرة فقط على  لامم الأخيرة لي في الأحزيارته
شفافة، كان ي غلف أيضًا بعض شرائط تسجيلية بأغلفة بلاستيكية، لم أكن أعي في الحلم ماذا يفعل ة بلاستيكية حقيب
ن اعين رة سمراء،، بشمالأستاذ عبد السلا أحمل وجه الأب، وجدت أني ،في اليوم السابعوعندما استيقظت  ،ولماذا
ما الذي  لته ماذا يريد مني هو وأسرته؟ المرآة، سأفي طويلًا . نظرت إليه .عيد كثيرة.اخفيف، وتج شارب ن،احزينت

ن ا، فقط عينلكن لم يأتيني أي جواب عدهم؟ماذا يمكنني أن أقدم لهم؟ كيف أستطيع أن أسا يريدون قوله لي؟
 .ئًاشين ال تقوالن امتن مضمو اوشفت ، في المرآةن تنظران لياحزينت

والمطبخ والصالة والحمام، أحاول أن أدخل الحجرات داخل البيت،  كثيراً أتجول أصبحت ه الأحلامع ظهور هذم
لكني  بما حدث لهم، بما يريدونه مني... أو الأرض أستشعر وجودهم السابق في المكان، ربما تُبرني الحوائط أو السقف

هل  يلة؟طو منذ أعوام  اكانت هن  تخلص من ذرات الهواء ضحكات قديمةن أسأنني .. هل يمك.شيءبلم أشعر 
ا حدث فيه مم شيءوائط نظراتهم التي وقعت عليها؟ هل في مقدور المكان أن يحتفظ بأجمع من فوق الحأستطيع أن 

 حياة؟ أحاديث، مشاعر،من 

ن بوجوههم على وجهي أم ماذا ويتناوبو  مرة أخرى ةلكري انتظرت بصبر نافذ اليوم الثامن، ترى هل سيعاودون ا
.. .بوجه السحابة اليوم الذي يليه ظللت   ، وفيعدها سالمةعادت السحابة لقوامن اليوم الثا ؟ لكن فيسيحدث

 علامات االستفهام التي ال أجد لها إجابات.، وبقيت انسحبت كل الوجوه التي احتلت وجهي وبقيت السحابة

، الأسرة أماميكل ، أصبحت  حدةاصورة و  بهذه الوجوه المختلفة، جمعتهم في ها لي وأناتطة التي التقمن الصور السبع
، فأنا الوحيدة التي د غيري هذه الصورة سيرى نفس وجهي يتكرر سبع مرات في صورة واحدةطبع إذا شاهد أحبال

تريت علبة لذا فقد اش ،الشقة من قبلأردت أن أتأكد أنهم نفس الأشخاص الذين سكنوا في هذه  ...ميمكنني رؤيته
 ،بها طفلتيها تيا التي فرحكرتني على الهداشغادة، ل مرة أخرىبت وذه ،يواناتلحروف واوبعض ألعاب الح شيكوالته

 ، أو صور لباقي الأسرة:أملسألتها إن كان لديها صورة لصديقتها ثم 
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 نعم، لكن ال أدري هل لديي صور لباقي الأسرة أم ال. أمل صورة -

 :وقالت ليلًا ت قر   فك  ثم

بوم الصور حضر ألسأ   ؛عض الصورم بولي معه ،نانحميلاد  ذكرى يومتظري، لقد حضرت مرة حفلة ان -
 إياها. لأريك  

، تظهر الحفلةوثلاثة من  أملثنان لها مع اثم أخرجت لي خمس صور،  ،فيهظلت تبحث و  ،أحضرت ألبوم صور قديم
 التصقواط، هؤالء الذين رأيتهم في الحلم و كانت هي صورهم بالضب  ين،والأم والأب وأحد الأوالد المراهق حنانفيها 

 ؛لهذه الصور بكاميرة الموبايل تسمح لي أن ألتقط صوروطلبت منها أن  .. شكرتها.بأكملهوع أسببوجهي لمدة 
 :فسألتني

 كل؟لماذا تهتمين بهذه الحكاية القديمة بهذا الش -

 مجرد فضول. -

  حكايتهم.أن تعرفي نوتريدي ،خاص بهمعلى كنز عثرتي في الشقة  قد أخشى أن تكوني -

 :عنهم ة أي معلومات أخرىعرف محاولة لمفي لت لهاوق ،ثم ضحكت وضحكت معها

 تحكي لك  عن أسرتها أو عن أسرارها. أملهل كانت  -

لتذاكر معي هنا ونظل نحكي حتى وقت  كل أسرارها كانت معي، وكل أسراري كانت معها... كانت تأتي -
 نام هنا معي.، أحياناً كانت تليلمن ال متأخر

 ا غادة.في الصور... وأنت  أيضًا جميلة ي تبدو جميلة -

وأنا كنت أحب ابن عمي، هي ماتت وأنا  ،الجيران كانت تحب ابن  ملأيا بشمهندسة...  نك  لسنا أجمل م -
 ... هل ترين الحظ.أصبحت م طلقة
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 لجيران هنا في المبنى؟أحد ا كانت تحب ابن -

 ولديه لكنه أحب غيرها بعد أن ماتت وتزوج، وهو كان يحبها أيضًا، حسن في الدور الأولالأستاذ  ،نعم -
 الميت.، الحي أبقى من نة الحياةء.... س  بناثلاثة أ آننا

فتركت  ،ذي عرفتهدور من كل هذا اليكان حقيقي، كان صادقاً... شعرت برأسي   أملشعوري عندما رأيته بوجه  اإذً 
 غادة وصعدت لمنزلي.

ماعي الج سر موتهمهو  ماو  ،تهمشارة ماذا يريدون مني، ما هي حكايخرى، أن يقولوا ولو بالإتظرتهم يحضرون مرة أان
وظلت السحابة هي وجهي الذي اعتدت  ،وال ظهروا على صفحة وجهي ،في الحلم مرة أخرى أتواي هذا، لكن لم

 عليه.

 تفاصيللتي رأيتهم فيها، ه الأسرة، كل الأحلام اكتبت كل ما عرفته عن هذ  ،أسود اللونفي دفتر جديد بغلاف 
تي صاحبت ها لوجوههم التط الصور التي التقدفتروضعت وسط ال ه... ثمبأكمل اوجوههم التي عشت بها أسبوعً 

انتظار أن يظهروا مرة  في ،ها من صور غادة القديمة، ثم خبأت الدفتر في أحد الأدراجتوتلك الصور التي التقط ،وجهي
 الدفتر. هذا فيالمزيد  عنهم أكتبف ،أخرى

 

***************************************** 

03 

غير أدوية  ،لم يفدني الطب النفسي بشيء ؛ت بملامح سحابة، مازلوجه ملامح نبدو اآنن وأنا  عالرابي أدخل شهر 
، عيده إليي ع أن ي  لكنه لم يستط ،جهي كما هوأن أتقبل و  علىرفضت أن آخذها، أما علم النفس فقد ساعدني 

فثم نهايةفي ال لكنها ،والتي قمت بتنفيذها تدريبات الأخصائي النفسيو  أراحتني نصائح قط بشاعة ي فل قناع يخ 
 الحقيقة.
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السحابة، ربما   وجهي أنظر فيها حتى أرى أدق تفاصيلومن وقت آنخر  ،عرة تقوم بتكبير الصورةمرآة مق اشتريت  
يها بعض البثور ربما تظهر ف أنا ال أرى،تترقرق على سطحها قطرات ماء و  ،أدرييئاتها تتحرك وأنا ال كانت جز 

ل تتقدم السحابة في العمر ويخفت هترى  ...سحابيةو بعض التجاعيد الأ ،ةرآة العاديلمعكسها االصغيرة التي ال ت
 جمالها مع جريان السنين؟

 برته عنأخ أستاذ مينا في موضوع وجهي السحابة،تحدثت مرة أخرى مع  ،مع كوبيي شاي وقطعتين من كيكة البرتقال
إال أن وجهي  ها منيالتي طلب تهيباونفذت تدر  هحعت نصائاتبوأنه رغم أني  ،الذي ذهبت إليه الأخصائي النفسي

 أستاذ مينا أنإليه أن أطلب من  فيها تذكرت أن المعالج النفسي قال لي في المرة الثانية التي ذهبت ثم ...زال مختفيًاما
ح مملا يرىأنا وكما يراني في الحقيقة وكما  ني كماكني أريده أن يرسم، لشبههوعلى الشكل الذي أ   يرسمني كما يراني

 هل سأراها أم سأرى السحابة؟ ،ني، ماذا لو رسم ملامح وجهيأن يرسم هلبت منطلفور نظرت إليه و ى اوعل ؛وجهي

ة قطعة اللوح في ظهر ليي ا، وكان كلما رسم جزءً وجهي حأ يرسم ملاموبد ،لوحة جديدة أستاذ مينا بالفعل أحضر
كون سحابة أشاهد وجهي وهو يتأن لم أستطع  ..لسحابة.ناق فحتى الرسم متآمر مع اباالخت شعرتمن السحابة، 

 يقول:هو ضر لي لوحة و فتركته وعدت للبيت، وبعد يومين وجدته يح   ،ة الملامحمكتمل

 .ما أراك  وليس كما ترين نفسك  ك  د رسمتك  هذه أنت  يا شروق... لق -

لها ساق  ،لونبنفسجية ال برة توليفتحت اللوحة فوجدت زهأن أخبره... مني المعالج النفسي دون لقد نفذ ما طلبه 
والزهرة فيها ساحرة بلونها البنفسجي الفاتن،  ،أوراق خضراء... كانت اللوحة بالألوان الزيتية ةتفرع منها أربعويطويلة 

 ل عنها أنها تحفة فنية:ما ي قاأقل 

 لماذا تراني وكأني زهرة توليب؟لكن  ضرتك فنان موهوب...ح يا عمو مينا، بديعةلوحة  -

... وأيوجمالك  وحيويتك  ك  في أناقت ك  هنها تشبلأ -  ضًا لأن زهرة التوليب تعني الغموض.ونضارتك 

 الغموض؟ هل أنا غامضة لهذه الدرجة؟ -



90 

 

 جة ما.ولكن لدر  ،ليس لهذه الدرجة -

 من الأسئلة لكني نظرت حولي لحوائطلم أسأله المزيد  غامضة؟هل أنا غامضة لدرجة ما؟ ترى لأي درجة يراني الناس 
 :وقلت له الصالة

 تها لتاج.الشجرة التي رسم بجوار لوحة ،ها هناعلقسأ   -

 أن تتذكري أنك  جميلة مثلها، روحك  تشبهها. إليهاالمهم كلما نظرت   -

يلها تفاص غصت بعينيي فيو  ،لهاووقفت أتأم ،ثم ابتعدت عدة خطوات للوراء ،بتعليق اللوحةقمت ذهب أستاذ مينا و 
تاذ مينا يرسمني على أس هرة(، وها هوول )أنت  تشبهين ز يق بأذني وهو ريم وجدانثم شعرت بصوت والد  ،وألوانها

 شكل زهرة، ترى ما هي حكايتي مع الزهور؟

ت ، ذهبت لمكتبه ولم تكن السكرتيرة في مكانها لذا فقد طرقيعاستدعاني أستاذ ربالمكتب عند وصولي  ،اليفي اليوم الت
وبادرني هو  ،هاورائكتب وأغلقته الم ت منانسحب   ،رأيتها كلما  اك تقف بجواره وتزداد جمااًل ودخلت لأجدها هن الباب

 :قولهب

ني مسؤلة أنت  لتكو  اخترتك   لدينا عميل جديد سنتعاقد معه لشراء أحد برامجنا، ولقدتفضلي يا شروق...  -
 عن هذا المشروع.

 وع.إدارة هذا المشر على رتي كبيرة، أشكر ثقتك في قد  مسئولية -

وأنا واثق  أمير؛ تعملين فيه مع المشروع الذي كنت   في جبني أدائك  عوأ ،شروقأنت  مهندسة ذكية ومتفوقة يا  -
... سأ  امن  حتى تبدأي  ،عميلوع الجديد وبيانات الرسل لك  على الإيميل كل تفاصيل المشر ختياري لك 

بة مع أمير بالنسالتنسيق ب، وقومي متماع أولي لمناقشة طلباتهالجالتواصل معهم، سيحضرون الأسبوع المقبل 
.ل مق الذي سيعميللفر   عك 

 يجب. تسير الأمور كماإن شاء الله  -
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 أنا واثق من هذا. -

 ،ذا أحقق تقدم ونجاح في عمليا أن عنه وأديره بنفسي، هاشعرت بسعادة لأنه أعطاني مشروع كامل لأكون مسئولة 
 ،لخبرا ارح مثلي بهذفف ،شروععلى الفور لأمير وأخبرته بهذا الم حبي لهذا العمل... ذهبت وهذا بالتأكيد سيرفع نسبة

 ي في هذا المشروع.م ن سيعمل معيف يناقشنيوبدأ 

كانت ت شع بالفرح والسعادة وبمجرد دخولها من الباب   عن موعد العمل، حضرت رحاب اليوم متأخرة حوالي ساعتين
 ير:من صباح الخ وهي تقول لي بداًل 

 وق.قولي لي مبروك يا شر  -

 لسبب.ألف مبروك... واآنن قولي لي ا -

التدريب سيقومون بتقديم برنامج  هذا وائل في نهايةوالثلاثة الأ ،عيتراك في تدريب إذاشالت بالأمس بامق -
 الأوائل. الثلاثة ن هؤالءله، سأبذل قصارى جهدي لأكون مإذاعي لمدة عام بأكم

 خبر رائع يا رحاب. -

ة... أال ذاعبالإ أواًل  رب أن أموالنجاح... حتى أصل للتليفزيون يجلأولى في طريق النجومية إنها خطوتي ا -
 هذا؟تعتقدين 

 بما... على العموم كلها خبرات ت ضاف لخطواتك  على الطريق.ر  ال أدري، -

 اعية مسموعة.خطوات إذ -

 :قلت لهاوضحكنا معًا ثم 

 وأنا أيضًا لديي خبر سعيد. -
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 ل تعثرت  في حب جديد هذا الصباح؟يوم الأخبار السعيدة، ه قولي بسرعة، يبدو أنه -

 ؟لحبين إال في ار أال تفك -

 ب؟نيا أجمل من الحوهل يوجد في الد -

 شروع.لأكون مديرة هذا الم اجديدً  اروعً ... الأستاذ ربيع أعطاني اليوم مشأجمل من الحب ، النجاحنعم يوجد -

 واو... ممتاز جدًا... أنت  لها يا بشمهندسة. -

صفو  شياء التي قد تعكرالأثر كن ما أكلدايته، منذ ب كان جميلًا الذي   لليوم ااًل الحماسية لرحاب أضافت جمالروح 
من العمل  طريق عودتي أنا في ينمابف خاصةً إذا كانت سحابة تفرض وجودها على حياتي... أي لحظةالجمال في 

طريقي كانت هناك  وأنا أسير في ؛أسكن فيه على ب عد عدة أمتار من المبنى الذي ،في الشارع اغريبً  ئًاشي لي دثح
مرا بجواري نظرت في إتجاهي تلك  وعندما ،من عمرها فلة في حوالي عاممل طعاكس لي تحلمتجاه اسيدة تسير في اال

المفاجأة،  هول من مكانيتوقفت تي تصف وجهى عند سماعي لهذه الكلمة الائلة )سحابة(، ق ناحيتيالطفلة وأشارت 
 ا:بالأم وابنتها وأوقفتها وأنا أسأله... أسرعت ألحق !السحابةترى وجهي  إنها

 شير ناحيتي؟ي ت  وه قالت ابنتك   اماذ -

 :وردت عليي صرفي هذا اندهشت الأم من ت

؟ -  ماذا قد تكون طفلة صغيرة قالت لك 

 كلمة؟هل قالت سحابة؟ هل سمعتيها تقول هذه ال -

 مليئة بالس حب.لكلمات الجديدة والسماء وما هي المشكلة في أن تقول سحابة؟ إنها تتعلم نطق ا -
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 ،في مكاني بلا حركة أنا قفتو و شخص مجنون...  خوفاً من أن أكونعني رعت مبتعدة سقوة وأثم احتضنت ابنتها ب
ثم نظرت للسماء فوجدتها  ي السحابة،نيي استطاعتا رؤية وجهين غير عاأن هناك عينو  ،هم ما حدث للتوحاول ف  أ  

 بكلمتها وجهي أم سحابة من السماء؟.. هل كانت الطفلة تقصد بالفعل مليئة بالس حب.

ن أفكار حول إمكانية الأطفال رؤية وجهي السحابة... ا يدور في رأسي مقبل أن أتأكد مم منزلع العودة للطلم أست
 إليي وبعضهم شعرت به ينظر  ،نيلمع والديه، بعضهم كان يتجاه خذت أسير في الشوارع وأقترب من أي طفل يسيرأ

 سحابة. ناحيتي ويقولأي منهم يشر لكن لم  عينيه، حدقتا وقد اتسعت

نهم عامين لديهم القدرة على رؤية وجهي السحابة، لأن أعيل في عمر عام أو  قوي بأن الأطفايقين تكون بداخلي
قد ارتكبت من ، فهي بالتأكيد والعجائب مثل وجهي يمكنها أن ترى الخوارق لافأما أعين الكبار  ،مازالت بريئة نقية

 ذلك. منيمنعها  المعاصي ما

، وأخذت أفكر في القطط ا أسير في الشارعال رأسي فجأة وأنالسؤ لأخرى؟ ضرب الوقات ماذا عن أعين المخ
 تراه، فكيف لي أن أعرف هذا؟ عينها أن ترى وجهي السحابة؟ وإذا استطاعت أنوالكلاب والطيور، هل يمكن لأ

عن  غصانهاأسفل بعض الأشجار وأنا أبحث بين أ عن أي قطة أو كلب، وقفت أخذت أبحث من حولي في الشارع
نقاد كنت أ  وجهي السحابة؟ هل سيفرون مني أم سيطاردونني؟ لحيوانات والطيورا سيحدث لو رأت اماذ عصفور...

كنه أن الذي يم لمنزلا لأمان مسرعة حدًا لكل هذا وعدت   ا فقد وضعت  لذ ؛وراء أفكار تكاد أن ت صيبني بالجنون
 .شيءموقفة عقلي عن التفكير في أي  ،يونيحميني من كل الع

حالتي  تطور احتمالية ت إصبعي على حوافه وأنا أفكر فيمسك بكوب شاي أدر وأنا أ   ،النافذة أمام البيت وقفت في
حتى  وهكذا ،فالأكبر ،ثم بالأكبر عمراً ،بة، سيبدأ الأمر بالأطفاللي صبح في إمكان اآنخرين رؤية وجهي السحا

 ...؟قبلة عليهن م  و مصير قد أكأي  ؟ذا تحقق هذاإث لي السحابة التي تحتل وجهي، ماذا سيحد يستطيع الجميع رؤية
هل وجهي هو  ...السماء وأراقب سرب طيور يحلق بعيدًات القليل من الشاي ثم أخذت أنظر للس حب في شرب

 سحابة صيف أم سحابة شتاء؟ لأي الفصول قد أصلح؟
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 ة أضافت لخبراتية غنيإدارة، تجربو ضير جتماعات ومناقشات وتحاديد في العمل، مًا في إدارة مشروعي الجانغمست تما
 يؤنسني.وقتي، حتى في المنزل كنت أصطحب العمل معي لوأكلت المزيد من 

إال مرة فرصة عظيمة ال تأتي  صة لمزيد من الدعاء ومزيد من الصلاة،سيبدأ في الغد، فر  الكريم رمضان شهر ها هوو 
الستغلال أوقات  ةكم  ن أضع خطة مح  أ ليي ع يجب لذا ،ةالميتلجني ملايين الحسنات وإحياء القلوب واحدة في العام 

طة خ في وضعلمثل هذه الخطط والمشروعات؛ وبدأت  لذي أخصصهاالعبادات  دفترذا الشهر الثمينة، أحضرت ه
نا يقف أمامي وفي يده فانوس ب، فتحته فوجدت أستاذ ميعلى البا اشهر رمضان كما أتمنى، ثم سمعت طرقً لالعبادة 
  وهو يقول:ليعطاه أ ؛رمضان

 ريم.ا شروق... رمضان كنة وأنت  طيبة يكل س -

 أبدًا الفانوس في كل عام... الله ال يحرمني منك.وحضرتك طيب يا عمو مينا، أال تنسى  -

 على خير. مع الفانوس، تصبحين تركك  يا بنتي... سأ تسلمي -

 بك.الفرن ستعج في ةحمنية بطاطس باللطهوت اليوم صيمعي... ، يجب أن تتناول العشاء ال يمكن -

 يأخذني للطبيب.مايكل بعد قليل ل  أستطيع، سيأتيال -

 سلامتك... ماذا بك؟ -

 ال شيء جديد. ،ل القلب العاديةمشاك -

رت به، عض الوقت بالفانوس الجديدولعبت ب ،ذهب أستاذ مينا ن وأنا أتُيل أ ،ات والمطبخأغني في الصالة والحجر  س 
انت تتابع حلقة من التي ك المتخي  ل ة، قالت لي أمي الكريمقدوم الشهر بتفال االح تشاركنيهناك أسرة تعيش معي و 

وقال لي أبي لكم إفطاراً شهيًا"... عد وأنا سأ   ،أن تحضري معك  في الغد كنافة شروقال تنسي يا ": مسلسل تليفزيوني
في  تيقاظيمكنك  االس ق حتى: "ال تسهري كثيراً يا شرو في الصالةوم بتغيير إحدى اللمبات الذي كان يق المتخ ي ل
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أما  ،واآنخر خرج مع أصحابه ،في الموبايل دثيتحة أخوة كلهم من الذكور، أحدهم وتُيلت أن لي ثلاثالسحور"... 
 افذة يعاكس بنت الجيران.فيقف في النالثالث 

 التي حد الأرفف الذي أخصصه لفوانيس رمضانوضعته فوق أ ،ومن التخيل بعد أن انتهيت من اللعب بالفانوس
على  اطرقً  تضان سمعهنا... وقبل أن أعود لوضع خطة رمأن انتقلت للعيش  مينا كل عام منذستاذ يحضرها لي أ

فتحت  قد خرج مع أصحابه...و غير معقول أن يكون أخي الذي تُيلته  ؟هذه المرة الباب مرة أخرى، ترى م ن يكون
بعض الوقت  ، رفضت أن تبقىرته لين" الذي أحضاش رمضاج، قبلتني وأعطتني حقيبة بها "ياميت الباب فوجدت عمية

سعيدة بأنها شكرتها بشدة وكنت  ؛ها الحقيبة الخاصة بها قبل أن يتأخر الوقتيجب أن تذهب البنتها إلهام لتعطيلأنها 
 مثل ابنتها. تعتبرني

قد أن الجميع  و، يبدأن أنتهي منها سمعت طرقاً على البابلت وضع خطة رمضان، وقبل أكلت حفنة من اللوز وواص
 لوى:الح كبير من  ة وفي يده طبقته يقف أمامي بابتسامته المعتادفتحت الباب فوجد، ني هذه الليلةو كر تذ 

 ... ما هذا؟!سامح -

 كل عام وأنت  بخير... غدًا أول رمضان.  ماما تقول لك   -

 ن هناك داعي لكل هذا.ير وكلكم بخير... لم يكوأنت بخير وماما بخ -

ه وأغلقت الباب... حالة سامح طبق الحلوى وشكرت فأخذت منه ،آخرهاه عن عًا ابتسامتر نه مشظل واقفًا مكا
.. هذا المراهق الذي ال يريد أن يفهم .ازداد ب عدً ، يزداد حبه لي كل يوم وأنا أأجد لها حلًا  صبحت مستعصية وأنا الأ

 اعري مهما فعل.من مجال مش االقتراب هكنأنه ال يم

من  ل العالم  من حوليلأتفقد أحوا بتوبثم فتحت اللا ،ضانة لرمخطة مرضيضع و كملت استو  ،أكلت من الحلوى
يلة... ترى ما الذي جعلها فوجدت إيميل من وجدان، لم نكتبت لبعضنا البعض منذ أشهر طو  ،االنترنت خلال

 وبدأت أقرأ:... فتحت الإيميل ؟تتذكرني اآنن
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 عزيزتي فراق

 ؟ أرجو أن تكوني بخير.كيف حالك  

، لم يخطر ا يحبك ويريد الزواج منك  عدنا منذ أن عرفت أن بابة... الحقيقة تبافي الفترة الأخير يراً تباعدنا كث اننأف أعر 
يد الحديث ... المهم ليس هذا هو الموضوع الذي أر كهذا مع صديقة عمري  في بالي يومًا أن أجد نفسي في موقف

 وضوع وجهًا لوجه.معك  في هذا الم لحديثد الشجاعة لجلم أ لكني ،ما أريد كل  ن نتقابل وأقول لك  فيه... فكرت أ

 وأرجو أن تستطيعي. ،ري لي لو استطعت  واغف سامحيني يا فراق،

هذا لكي  كل  مدفوعة بغضب وألم وعدم استقرار نفسي، ودفعني خبأه، كنت  ن أ  ما كان يجب أ لقد خبأت عنك  شيئًا
 ن تسامحيني.أ يدك  ريد أن أعترف لك  وأر ت، لكني اآنن أ  أفعل ما فعل

من  ذا حدث ولم ينج  وطلب مني أن أعطيه لك  إ اصغيرً  اقً المفتوح أعطاني صندو جراء عملية القلب أن يقوم بابا بإقبل 
 لكني أخلفت ،صندوق فوعدته، طلب مني أيضًا أال أفتح الذا مرة أخرى قبل وفاته بساعاترر طلبه هالعملية، ثم ك

على ما وأطلع  أ خلف وعديوأن  ،ي أن أفتحهلنفس وسمحت ،صندوقلكرت ا... وبعد عدة أيام من وفاته تذ وعدي
عندما رأيت حجم لكني فعلتها، و  ،حتى أني قرأت الخطاب الذي كتبه لك  قبل موته... أعرف أن هذه حقارةفيه، 

 عرتش ،أعرف عنها شيئًا ا ابنته الوحيدةأن أسرار لم أكنب اختصك  وكذلك أنه  حبه الكبير لك  من خلال كلماته
أنك  أصبحت  تقتسمين حبه  رأيت بوضوح ...حلة كرهك  ووصلت ربما لمر  ،ك  والحقد علي د بلالشدي بالغضب تهاقو 

نت  تأخذين نصيبًا أكبر من نصيبي من هذا الحب... وفي هذه وربما ك ،ابنته الأجدر بهذا الحب وحديمعي، أنا 
صل ذه الكلمات أن تح لهولن أسم ،ندوقصذا القررت أال أعطيك  ه ،رههذا الغضب والك  مدفوعة بكل  وأنا ،اللحظة

... لذا ف ي أحرقت فستان الفرح الذف.. وتماديت في أفعالي ولم أقل لأحد شيئًا عنه. ،بكل ما فيه خبأته معيقد إليك 
 وسط ملابسه. تفظ بهيح لشدة اندهاشي وغضبي وكان ،دريدلم سفرهاشتراه لك  قبل 
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 صك  ذي يخالصندوق ال وأريد أن أعطيك   ،هذه أفعاليم على دأن ،لهبعد حوالي عام ونصف من رحي ،اآنن ذا أناوها 
... ال ي أحرقتهفستان الفرح الذ لك   ، لكن للأسف لن يمكنني أن أ عيدوكل ما تركه لك  قبل رحيله ،بكل ما فيه

 ا لنفسي.اآنن، أ فضل االحتفاظ بهتسأليني عن الأسباب التي جعلتني أفعل هذا 

 نا الأخير.ؤ قاا كان لندوق، وربمائق لأعطيك  الصضع دقأن أراك  لب وأود ،هذه الأيام أنا في القاهرة

 قي فيه.رقم هاتفي كما هو... أخبريني ولو حتى برسالة عن المكان والموعد الذي يجب أن نلت

 .تحياتي

 وجدان

 

 ن  في آ ، كانت مزيج من الحزن والألم والغضبدري بالضبط ما هي مشاعريوأنا ال أ ،قرأت الرسالة ثلاث مرات
بئ وصية ميت عن قلب كان في أمس المات كنت ا أن تمنع عني كيف له... كواحد لحاجة إليها، كيف لها أن تُ 

قبل أن وليس  ،لكن ليس اآنن ،نعم هذه؟ هل يمكنني أن أغفر لها؟ ربمايحبه... هل يمكنني أن أسامحها على فعلتها 
 .قتو ذا الوحرمتني منها كل ه والتي ،كتبها لي  أقرأ الكلمات التي

 ة:ا بهذه الرسالة المختصر  ثم بعثت له ،وجدان يل وبحثت عن رقملموبامسكت اأ

 .سيتي ستارز( -ستاربكس  -مساءً  التاسعة -)الخميس 

 بعد خمس دقائق برسالة أكثر اختصاراً. وتلقيت منها الرد

 )أوك(.

 

********************************* 
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04 

 "موكا"، طلبت مساءً الثامنة  واليفي ح عن الموعد،كراً مب ستاربكس ىت مقهوصل ،ليلة رمضانية هادئة وجميلة
عظهم من الشباب، وأكثرهم أشربها على مهل وأنا أنتظر وجدان... نظرت من حولي للجالسين في المكان، موجلست 

اولة طعلى   سأجد الحب الذي يمكنه أن يجلس معيد الذي ال يكمله أحد، متىثنائيات، فكرت في نفسي أنا المفر 
 من نبع حنين واحد.ونشرب  ،النكهةنفس م عليها كلمات بنقتس ،واحدة

السحر، أحدهم صنع لي  ل من أعمالم  ذهب تفكيري ذات يوم إلى احتمال أن يكون هذا الذي يحدث لي هو ع  
 فيشجرة ع م ل في ، وربما ربط هذا ال تنتهيوأرى كوابيس وأحلام ال ،بة أرى وجهي على هيئة سحاسحراً يجعلني

... لكن م ن هذا الذي قد يصنع لي بقية عمري بوجه سحابة!وقد أبقى هكذا ل ،ةه في مقبرة قديمو دفنأ ،الصحراء
لكني  ا،منههؤالء الذين يمكنهم أن يكتشفوا أعمال السحر ويداوا الناس ولماذا؟ فكرت أن أذهب لأحد  ،سحراً كهذا

ا فقد أبعدت كل ه، لذا أقرأه عناف مموالذي أخ ارجً له مخ ل في هذا النفق المظلم الذي ال أعرفمن الدخو  فت  خ  
 أو ليكن ما يكون. اليكن سحرً  ؛ه الأفكار عن رأسيهذ

رة فريدة التي والتي كانت من دكتو  ،لمة الهاتفية التي تلقيتها هذا الصباحفكر في المكاأ   وأنا ،أشرب الموكا اللذيذة أخذت
باندهاش  وسألتها ،خرى إليهاعد مرة أذا لم أ لماسي... سألتنيفب الننساها وأنسى لقائي الوحيد بها وبالطن أأكدت  

 هل هي تتابع كل الحاالت التي تأتيها بهذه الدقة وتقوم باالتصال بهم:

 ا لم تمر على طبيب آخر.دسة فراق، لم تمر عليي من قبل وربمبشمهنيا ت  حالة خاصة جدًا بالطبع ال... أن -

بأدوية أياً   هريبوال أريد تُ ا،واحدً  الي مخً  ، لأنيلي صفتيهو دواء الذي لاول ايا دكتورة فريدة أنا لم أتن بصراحة -
 كان مفعولها.

التي  بعض الحاالتأدعمها بو  ،ة الدكتوراة... في الحقيقة أنا أقوم حاليًا بالتحضير لرسالأتفهم وجهة نظرك   -
 إن وافقت  بالطبع أن... ردت  وأ ،متميزة جدًا أن حالتك   ووجدت   ،مرت بي

 ها:بل أن ت كملقلتها قطعت جم
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 دراسة. وأحالتي محل نقاش  تتجارب، وليسفأر  آسفة... لست   أنا ، يا دكتورةال -

 ال تفهمي الموضوع من هذه الناحية. -

 يجب أن يكون فيها.ة التي أنا أفهمه من الناحي -

تأتي  ك  أني ضيق... ويمكنأة إذا كنت سببت لك  أعتذر مرة أخرى... وآسف ،قتراحاكان مجرد   ،ال عليك   -
 ما تشائين.وقت لعيادتي

 ،... حضرتك طبيبة مجتهدةوأعتذر لأني ال أستطيع مساعدتك   ،نظري فهمك لوجهةتعلى  ك  أشكر  -
 .ملك  وستحققين نجاحًا كبيراً في مجال ع

لأن أ وضع تحت  مجااًل  قد أصبحت ذا فسي، ها أناشعرت بالشفقة على نأنهيت المكالمة معها وأخذت أبكي، 
 ه؟من هذا قد أصل إلي.. أي بؤس أكثر التي.عن حلأبحاث اعمل  ويتم ،الدراسة

وهي تقترب من رفها ة، كدت  ال أعفي تمام التاسعجاءت أخرجتي وجدان من التفكير في هذه المكالمة الصباحية عندما 
ل بحتى قألقت عليي تحية سريعة وجلست أمامي  وكانت شاحبة الوجه، ،يراً، نقص وزنها كثالمنضدة التي أجلس عليها

 :وسألتها عن حالها البادي أمامي ،ه بيا فعلتبي منها وممفي لحظة نسيت غض، يهارد علأن أ

؟ أراك  متعبة. -  خير يا وجدان، ماذا بك 

 :ردت بسرعة واقتضاب

 ال شيء. -

 عتها أمامي وهي تقول:بداخلها صندوق صغير، وض ،بنية اللون جلديةت من حقيبة يدها حقيبة أخرج  ثم 

 وسامحيني. ،ا فراق. آسفة مرة أخرى ياري في المنزل..انتظ ضيوف في ناكهفآنن يجب أن أذهب ا -
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هكذا كان اللقاء .. .أي سؤال هاعلي أطرح أن أو ،قامت من مكانها وذهبت دون أن ت عطيني أي وقت لأرد عليها
 مقتضبًا.و معها، قصيراً 

كأنه عرت و أن ألمسه، ش ة علىدون أن يكون لديي القدر  ،وضوع أماميالمر دقائق أنظر للصندوق جلست حوالي عش
وكأنه لم يكن تكفيني صناديق تاج التي تركها  ،دوق آخر يأتيني على غير موعد، صنماضي ميت جثة نعش بداخله

 ،دفعت حساب "الموكا"و  ،بقوة وأخذته من مكانه، احتضنته استجمعت قوايي  ،نظر للصندوقأطلت ال أن بعد... لي
 المكان. خرجت من ثم

 ثم ،حابة التي كانت رمادية اللوننظرة على الس لقيت  أ ،أن عدت للبيت . بعدذان الفجر..آحتى  لليلة تلك الم أن  
جميل  ف المتناسق الخطوط والدوائر،د  ن الص  وتفحصته من الخارج، صندوق م لديةأخرجت الصندوق من الحقيبة الج

خفت أن امي و أم هوضعت ...لخارجوبة من اة كلمة مكتأيلم يكن عليه  ،وقه شريط أحمر من الحرير، يطوكأنه تحفة
الله   ودعوت   ،ينتظرني بداخله لمدة عام ونصف... تركته مكانه وتوضأت وصليت قيام الليلهناك  أدري ماذا أفتحه، ال

مرتعش وبقلب  همثم جلست أما جراح وفراق،أجد بداخل الصندوق جرح آخر يؤلمني، يكفيني ما أنا فيه من أال  كثيراً
 فتحته.

أمسكت بالمفتاحين،  ...ضعة أوراق، وبان، خطابانتاح، مفأبيض وجميل لؤلؤ عقد ،وليتيرساتم  خ هن بداخلكا
 ب عليها "مدريد"... تركت المفتاحينورقة مكتو واآنخر عليه  ،أحدماا م لصق عليه ورقة مكتوب عليها "المهندسين"

(، واآنخر ليس فراق الخارج )إلى ا منوباً على أحدماان، كان مكتلخطابولت اثم تنا ،لى الخاتم والعقدبيدي ع مررت  و 
 :الذي عليه اسمي وبدأت أقرأ د فتحت  ، لذا فقشيءليه أي ع

 حبيبتي فراق

وأنا ال أدري هل سأبقى على  ،يات لإجراء عملية قلب مفتوحكتب لك  هذه الكلمات قبل أن أدخل حجرة العملأ
الأيام  ما لم تسمح لي تب لك  أردت أن أك ،كيحب اح قلبي الذيجري  وقبل أن يم  س مشرط د الحياة بعدها أم ال...قي

ا مرة به سنوات ولم ألتق   سبعذ ما يقرب من منالتي كنت أحبها الطبيبة عن  باختصار حكيت لك  من قبل. له..بأن أق  
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حبي الأكبر  أصبحت  أنت   بتك  لك  اآنن أنه بعد أن أحبوبأنها كانت حبي الأكبر والأجمل، لكني أعترف  ،واحدة
 جمل للأبد.بي الأكبر والأظلين حمت اآنن ست ن؛ وإوالأجمل

اشتريت مفاجأة لك  عندما أعود...  احتى أجعله، لم أخبرك  بهذا جناأعددت كل شيء لزوا مدريد إلى أسافرقبل أن 
التي من المكتب وباتصاك أخذت أوراق تعييني... لك  أحلى فستان فرح ووضعته وسط ملابسي في حجرة نوم

من  ... إن لم أنج  هر زواجك  م هو ،هون جنييه مليوضعت لك  ف ،ك  د باسمكي جدياب بنسك  حالبنكية فتحت ل
، حافظي عليها وال ت نفق يها إال فيما يستحق. )أترك لك  هنا تفاصيل هذه العملية الجراحية فهذه النقود هي لك 

 ذا(.البنكي ه حسابك  

بنفسي... أضع أريد االختلاء عندما إليها أذهب  دان؛وال حتى وج ئًاها أحد شيال يعرف عن سينالمهندلديي شقة في 
هسعيدةً  ا، بها صور أحببتها وعشت بصحبتها أيامً وصور كل ما أحب من كتب وموسيقى ولوحاتفيها   لني ، إن لم يم 

 هذه الشقة هي... عنيالنيابة قومي أنت  بهذه المهمة بو  ،كي أستبدلها بصور أخرى فسامحيني  الكافي الموت الوقت
ن يجب أن أترك هذا حاصرني تعب العالم   رتاح فيها كلما، أرضعلى هذه الأ جنتي باختصار

 
... وعندما فكرت لم

 شخص أحبني بشدة وأحببته... أنت  يا فراق... فلم أجد غير بكل ما فيه مما أحب، المكان الخاص جدًا بي
. ملكية هذه الشقة لي أن ينقل ن المحامطلبت مينك أيضًا و ياق تعاستخدمت أور  لكية الما عقد أترك لك  هن)ك 

واجلسي على الأرائك التي كنت أجلس عليها، ونامي على السرير  ،انتقلي للعيش فيها.. (.ومفتاح الشقة باسمك  
 نظرت فيها.واقرأي الكتب التي  ،عليه، اسمعي الموسيقى التي كنت أسمعهاالذي كنت أنام 

، وليتني أملكمما  ترك لك  القليلأنا أ أن يرحل... لك قبمن تاج الذي ترك لك  كل ما يملا لك  أقل حبً  لست  
 استطعت أن أترك لك  أكثر من هذا، لكني أخاف عليك  من وجدان.

لأمل في وقتها فقدت الكني نجوت منه...  ،على حافة الموت وكنت ،طاحنةبأزمة صحية  طويلة مررت   اأعوامً  ذمن
لب قد عاد لي مرة رت بأن هذا القتك  شعوعندما رأي ،ببتهب الذي أحبني وأحل، وأبعدت عني القيءالحياة وفي كل ش

ذا، لكن ال بد أن أ جب مطلقًا على سؤالك  ه"أي زهرة هذه التي تشبهني بها؟" ولم  تسألينني فيما بعد... كنت  خرىأ
 لاثثلها وكاتبة، صدرت  ، اسمها "زهرة"، طبيبة والأجمل قبل أن أعرفك  تشبهين حبي الأكبريا فراق أنت   تعرفي...
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وجاء الموت ليجعلني أذبح هذا الحب بيديي  ،، أحببتها بجنون(العتمةالطابق الثالث من ) رواية بعنوان آخرها روايات،
 ة صديق لي وأخبرتهالكني كتبت لها قصة حياتي كاملة وأرسلتها لها، تقمصت شخصي ،ها يومًاوأ بعدها عني، لم أر  

ة لت لها مع صديقي قصأرسا بنفسي...  عليهى تأثير موتير أن أأني قد مت، أردت  من خلال االنترنت ينفسب
لم أستطع أن أقدمها حياتي التي كتبتها من أجلها هي فقط، وأرسلت لها بعض الهدايا التي كنت أشتريها لها خصيصًا و 

مرة  اتهاولم أشأ أن أقتحم حي ؛وابتعدت هي ،لموتد ادتي جاء الشفاء وابتعلها بنفسي... بعد أن أبعدتها عني بإرا
وكدت  أال  وقتها انخطف قلبي ،ة عندما حضرت  مع وجدان للبيترأيتك  وأنت  طالب جاء اليوم الذي لى أنإ ،أخرى

منذ إال في الصور... يها ن حبيبتي التي لم أر  عينوكأني أقف أمام صورة حية م ،ا، أنت  تشبهينها كثيرً صدق عينايي أ  
 ،ةن تُرجتما من الكليإلى أ ،الأوقات في بعضعك من بعيد بوأتت ،اليوم وأنا أتقصى أخبارك  من وجدان ذلك

ور الأيام ومع مر  ،ثم أحببتك  كما أحببتها ،أراك  أمامي باستمراركي  ،أحضرتك  معها لتعملي لديي في المكتبف
 أحببتك  أكثر.

 الذي أحبته بالح شوهأن أ   فت  لكني لم أستطع... خ   ؛لم أمتأن أخبرها أني  ة واحدة،تمنيت كثيراً أن أقابلها ولو لمر 
طريقها في الحياة بعد أن حددت خطواته دون أن يكون لي فيه خطوة أن أعترض  فت  كثر، خ  أ عني ن أقصيهالي وأ

قي الحكاية وأنا بافحتمًا سأكون قد رحلت عن هذه الدنيا، وأود لو أنها تعرف  هذا الخطاب ... إذا وصلك  واحدة
لحكاية التي ال ، أخبريها بباقي اها بالنيابة عنيقابلي ها يا فراق،ي إلذهبيا... ، وأنت  خير م ن يتحدث عنينالست ه

 في مقبرة. اعظامً  حتى وإن كنت   ،عًاان، أريدكما متثنالانت  تزورين قبري، أريدكما أنتما أتعرفها... أحضريها معك  و 

الشقة ن تكون هذه أريد ، أشيئًا شقة صغيرة ال يعرف عنها أحداحد تعرفه وجدان واآنخر لي مسكنان، و  مدريدفي 
نقلت ملكيتها  لذا فقد ،خاصة بهاملكيتها باسم زهرة لأنني ليس لديي أي مستندات  ال أستطيع تغيير لزهرة، وبما أني

 ة هه الشقةتنقلي ملكي وأن ،لك  هناه تعطي لها المفتاح الذي أترك أن ابلي زهرةبعد أن تق يدك  وأر  ،أنت   باسمك  
.، لكني أثق فيدما أر  يت أال تفعلشني خخبر وجدان بكل هذا لأ، لم أ  باسمها  يك  أنت 

 إليه ذهبياأستاذ حسن المحامي الذي يتولي المسائل القانونية لي،  ورقم تليفون الصندوق عنوان هذا هنا في لك  أترك 
 تاجينه.ه بمساعدتك  في كل ما تحخبرته عنك  وأوصيتتريدينه، أنا أ شيءوسيساعدك في أي 
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 ،ة التي ال تعرفهاكي لها باقي الحكايق... بعد أن تحالصندو  ع خطابك  فيمنا كتبت أيضًا خطاب لزهرة أضعه ه
 أعطيها الخطاب.

زهرة في الماضي وبدأت أتُذ خطوات جادة يبدو أنني غير قادر على استكمال حب حتى آخره، عندما أحببت 
ر ال مرض آخ منك  يأتيني اجيقمت بكل االستعدادات لزو  بعد أنواآنن المرض وأبعدني عنها...  للارتباط بها جائني

 م ال.إن كنت سأنجو منه أ أعرف حتى

 الأيام من أن أ لبسهم اشتريت لك  خاتم الزواج وعقد من لؤلؤ لأجمل عنق... إذا حرمتني مدريدعند وصولي هنا إلى 
 التي كانت في مصعد برج القاهرة. تلك ،جمل لحظة مرت بينناوتذكري أ ،سيهم أنت  لك  بنفسي فالب

 أحبك ...فراق

 

 جرح موته انفتح مرة أخرى في قلبي وأخذ ينزف بغزارة... ،دموعي من الهطول ه  ولم تنت ،لخطابسطور ا انتهت
أنا أحلم ونمت و  ،اقلب المرسوم بهوضممت يدي اليمنى على ال ،د والخاتمالعق ثم ارتديت ،احتضنت الخطاب وقبلته

 كما فعل في مصعد برج القاهرة.  بشفتيه تقبلاني

 

**************************** 

05 

. أال ..هم ويرحلون شيءن كل ماذا يوجد بي حتى يترك لي اآنخريورحل...  ،اوبيتً  انقودً و  اخطابً  لي ترك حبيب آخر
 بقى معي؟يستطيع أحدهم أن ي

أم أنه  ،صورتي أنا التي تشبهها لبي، هل كان يحبها هي فيغلت تفكيري، وأشعلت الغيرة في قحكايته مع زهرة ش
 تطع أن يراها يومًا؟فيي زهرة التي لم يس ني كان ي قبلندما قبللشخصي؟ هل ع ناحبني أأ  
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هرة من لحم ودم، ا ببالي أنه يشبهني بز ساذجة وأنا أتوقع أنه يشبهني بإحدى زهور الحدائق، لم يخطر مطلقً  كم كنت  
، حتى يحتى أرى نفس ها... يجب أن أبحث عن زهرة وأراغابت عني التي وجهيشكل، في ملامح زهرة تشبهني في ال

عطيها وأ   ،خبرها بباقي الحكاية التي ال تعرفهاأن أ  عليي  أيضًا... رؤيته. يمكنني جه يشبه وجهي الذي الكنني رؤية و يم
 ل لهاأن أنق عليي  ا بالتأكيد، ويجبلكني لن أفعل هذ ،ل لكي أعرف ما بداخلهتركه لها ولديي فضو  الخطاب الذي

 ها لي.ا لها ولم يحك  قصة حياته التي كتبه لي بأن أقرأ تها تسمحليو  ليًا...اح سمياشقة أسبانيا التي هي ب ملكية

سمي، اب المهندسين، شقة في هة؛ مليون جنيأسبوع أحاول أن أ درك أبعاد هذه الثروة التي هبطت عليي فجأ لمدةظللت 
 لممكن أال، وكان من اابهكي منذ عام ونصف مضى لكني لم أكن أدري سوليتير... كانت كلها ملوخاتم  ،عقد لؤلؤ

ال أعرف لماذا  مازلت.. والتي أحضرت لي ما أمتلكه حيث أكون. ،قدر التي ال أعلمهاشيئًا لوال تدابير الأعرف عنها 
 أن ألتقي بها وأسألها.بعد كل هذا الوقت الطويل، يجب   هذه الأشياءوأعادت ليهذا فعلت وجدان 

وفي قلبي  ،وفي عينيي دموع ،ورد في يدي باقة ، أحملةته في المقبر ر ياعندما ذهبت لز صف رمضان تنا نقترب من منك
 قيود: كلماتي ودموعي تتحدثان بدونوتركت   ،جلست على الأرض أمام القبر... حب لم يمت بقايا

كلها، لكن   ذي أبعدك عني وعن الدنياا كنت أنا قدم الفراق العلى أني أحببتك، ربم ،ياناً أندم على أني عرفتكأح"
 ،ذه الطريقة، ليس السمي أي سبب في فراق اآنخرينأنه ال يجب أن أفكر بهلي  إليه قالذي ذهبت  النفسي اللجعاالم
رو  ب الذي ذه الأشياء التي تركتها لي، هل حقًا أستحقها؟ الح. كثيرة همعروف قبل حتى أن ي ولد.. لكل إنسان ع م 

 ذتها وأخذتك.فأخ ،الأيام رتها عليي التي استكث ةاداتي بالسعله، حبًا ملأ حي حبًا مقابلًا أعطيته لك أخذت 

 وأحكي لها عنك وعن باقي الحكاية التي ال تعرفها، ،سأبحث عن زهرة وأقابلها ،ت مني في خطابككما طلب
 ."لبان أحباك وابتعدت أنتهنا، سنأتيان لك معًا، قسآتي بها إلى  وأنقل لها ملكية شقة أسبانيا، ،الخطاب عطيهاسأ  

 ،ض، تركت باقة الورد على القبرتي ونهضت من فوق الأر شتا لملمت   ،حدن طرف واديث ممن الح عةبعد حوالي سا
 وذهبت. ،فوق شاهد القبر فوروتركت ق بلة على اسمه المح
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اذ حسن المحامي ستالأفقمت باالتصال ب ،ليهذه الأشياء التي تركها كل وماذا أفعل ب ،أعرف من أين أبدألم أكن 
عرفني بمجرد أن ذكرت له عل... ل لي ماذا عليي أن أفيساعدني ويقو كي   ندوقفي الص فونهيتلالذي ترك لي اسمه ورقم 

لمة قال لي: "لماذا تأخرت  هكذا في االتصال بي يا لمكاوقبل أن ي نهي ا ،وطلب مني أن أذهب لمكتبه في المساء ،اسمي
 فراق؟"

 ها ليياء التي تركذه الأش لم أعرف بهنيأ وكيف ،لماذا تأخرت هكذا في طلب مساعدته عندما ذهبت إليه حكيت له
ين يلة... الأستاذ حسن كما عرفت هو محامي مشهور وله اسم معروف، قد تجاوز الستغير من أيام قل دانجوالد و 

صديقه كان   لكنه ،ي العائلة فقطلم يكن محام الشعر، شديد الذكاء، عرفت منه أن والد وجدان من عمره، أبيض
قرب أوصي عليي .. راحل آخر ين يموت.ثه معه قبل أفي أحاديأيضًا عليي  اهوأوص ،وقد حدثه عني كثيراً ،المقرب

 أصدقائه إليه.

اصة تتناسب مع وعوملت هناك معاملة خ ،همليون جني به بقيمة ذهب معي أستاذ حسن إلى البنك الذي لي حساب
استخراج   في وساعدني ،لحساب ليشمل رقم هاتفي وعنوانيقمت بتحديث بياناتي في ا... حجم رصيدي لديهم

 هآالف جني خمسة... وسحبت أي مكان به ماكينة صرف آلي قود منخلاله سحب الن ع منيان أستطارت إئتمك
ه مرة سأقوم باالتصال ب وأخبرته بأني ،اذ حسن كثيراً على مساعدتهبعد أن شكرت أست لمنزلوعدت ل ،من حسابي

 .سمهااسمي ال قة مدريد منش ةملكي وآتي معها كي يساعدني في نقل ،زهرةأقابل  بعدماأخرى 

ما يجب أن ها فيقآالف منها أنف خمسةهذه الأموال إال فيما يستحق، وها هي أول   في خطابه أال أ نفقطلب مني
، ووضعت على الفقراء والمحتاجين في صدقات على روحه في شهر الرحمة هذا... وزعتها كلها تحق،فيما يس يكون،

 اء لكنهم ال يقولون.سامح، هم فقر  أم منزل ن أسفل بابمه ألقيت خطاب منها في ظرف امبلغً 

 في الصندوق اكان  إحدى المفتاحين الذينمعي و  ،إلى عنوان الشقة التي تركها لي للمهندسين، في اليوم التالي ذهبت
لصق عليه كلمة "المهندسين".

 
 ثم ،ى، وقفت في أسفلها أنظر لأعلاشرين طابقً ة ضخمة بها ما يقرب من ع.. بنايوالم

عندما رآني البواب قام  الرخام الرمادي اللون الفخم...ل من مدخ ظهر من خلفهيديدي الذي الباب الحتقدمت من 
 :مني اقتربو من مكانه 
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 ؟أي خدمة يا هان -

 في الدور السابع. 21ة الشقة أنا صاحب -

 فراق؟ مهندسةبشال -

 :اسميق اندهشت عندما نط

 كيف عرفت اسمي؟ -

قال لي أنك  ستأتين  ...دهاخيرة التي لم يرجع بعفر المرة الأل أن يساقبثني عنك  دح البشمهندس الله يرحمه -
كان أكرم   البشمهندس ... الله يرحمهما تحتاجين له عندما تأتينلك  كل  أ حضروطلب مني أن  هنا عن قريب

 .يا بشمهندسة لحضورفي ا كنك  تأخرت  كثيراًواحد في العمارة... ل

 ته؟عرفت بخبر مو كيف لي   ... لكن قلنيعتبعض الظروف التي من -

 هو الذي أخبرني. 22في شقة دكتور محمد جاره  -

 ما اسمك؟ -

 اسمي نعيم يا ست هان. -

 ظل يحكي دونمات قليلة، و بكل عليه له من اسم جميل، تركته يقول كل ما يريد وأنا أرداسمه كثيراً "نعيم"، يا  أعجبني
المصعد  لي باب ، فتحر السابعصعد حيث الدو  في الموهو يصطحبني غالتوقف عنه وعن صفاته الجميلة وكرمه الب

وكانت  21الشقة رقم شقق مختلفة، بحثت عن  ةبعأبواب لأر  ةأربع اوخرجت منه لأجد نفسي في ردهة مستطيلة به
ة دجاس ومقبض ذهبي جميل، وأمام الباب اللون بواب، باب خشبي أنيق بنيبجوار السلم، اتجهت ناحيتها يتبعني ال

ثم التفت للبواب  ،فتحت الباباح من حقيبة يدي و أخرجت المفت(... Welcomeترحيب )الها كلمة صغيرة علي
 .يورائ ض النقود وأغلقت البابوأعطيته بع ،شكرتهو 
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 ذكريات حية لحبيب راحل.ووقفت في مواجهة  أضأت الأنوار

منها صورة  فطلت عليي في المرآة  تظر ن ثموضعت المفتاح عليها  ،منضدةو ا مرآة به صغيرةردهة لف الباب خ
إضائة صفراء دافئة،  مت داخل الشقة، صالة متسعة مفروشة بأثاث جميل ومتناسق الألوان،تركتها وتقد ،السحابة

ليست أنا لكنها ا، م كبير تشبهني كثيرً بحج في انتظاري، صورة أريكة كانت هناك مفاجأةائط الذي أمامه على الحو 
استدارة الوجه، نفس الأنف  ، نفسا وألمسها بيديي وأخذت أتفحصهالصورة  ، وقفت أمامةوظبدرجة ملح تقترب مني
؛ لم يكن يخطر ببالي أن الشبه بيننا  ان لدرجة كبيرةوأنها زهرة، كم نحن متشابهت ، ال بدوابتسامتيعينايي  والحاجبين،

 .ذه الدرجةكبير له

 ،لونال لها في إطار زهري ة النوم صورةوفي حجر  ،اللون وردي ارفي إط لزهرة فزيون كانت هناك صورة أخرىبجوار التلي
، إنها هنا في كل في إطار أخضر جدت صورة لزهرةحتى في المطبخ و  وفي حجرة المكتب صورة لها داخل إطار بني،

بكامل  ور، لها صتنظر لي بابتسامتها أو بجديتها تجاه أراهاالما نظرت في ك  ن المختلفة...الألواتؤطر صورها  ،مكان
ل الصور ، ترتدي في كها تبدو أجمليوأصابع يد ل مني قليلًا ، هي أطو ور للوجه فقطن منتصفها وصوأخرى م طولها

 . لنا نفس لون الشعر ونفس الطلة...جميلة جلديةأنيقة وأحذية  ملابس

صورة واحدة  ليلم يضع على جدران قلبي، فهو  حف منتشرةتز كبيرة من الحزن كانت   وبقعة ،بغصة في حلقي شعرت  
عاش أحبها و  صور في خطابه من أن الشقة بها ني بهآنن معنى ما أخبر .. فهمت اكانت لزهرة.ن، كل الصور  في المكا

هله الموت الوقت الكافي كي يستبدلها بصور أخرى فعليي سعيدة، وإن لم ابصحبتها أيامً  ذه بهأن أسامحه وأقوم أنا   يم 
تى آخر يوم في هرة التي احتفظ بها حطابه، صور ز خعنها في كان يتحدث   رصو ، فهمت اآنن أي المهمة بالنيابة عنه

 حياته.

وأستبدلها  لي... هل يجب أن أزيلهاتملأ المكان من حو  ور حبيبة غيريجلست في الصالة ال أدري ماذا أفعل بص
كل   ثم تجولت في ،ضلتى يمكنني التفكير بشكل أفتها مكانها حلي أن أفعل هذا؟ ترك يحق؟ هل بأخرى كما طلب مني

هادئ  فرعيارع طل على شثنان منها على جيران آخرين، والباقي ي  اطل ان ي  التي ك حت كل النوافذوفت ،ء المنزلأنحا
 من زجاجات عطره. لابسيفوق م ورششت   ،مررت بيدي على ملابسه .. في حجرة النوم.انبينتحفه الأشجار من الج
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بعضًا من  وضعت   سع...ضخم وبحر مت كب شراعية بديعة لمر حلو  ن إحدى حوائطهكانت ت زي  المكتب  حجرةفي
  كتب الذيوجلست على الم ،ثم تصفحت بعض الكتب ،يلةن بأنغامها الجمافملأت المك ،الموسيقى التي كان يحبها

من داخل  ن فوق المكتبتنظر لي م التي كانت ، تلكلاثكانت عليه عدة نسخ من كل رواية لروايات زهرة الث
 إحدى صورها.

ن يكتشفها  ي حكاية،كل ركن فيه وكأنه يحكال،  فن والجمعة من القطعن  عبارة زلالمن
 
بئ وارءه قصة يحتاج لم أو يخ 

 جميلة. ذكرىئها كل تحفة وكل لوحة ال بد وأن ورا  يكتبها...

وخرجت من الشقة وعدت لبيتي  ،لأنوارأطفأت اثم  ،غلقت النوافذأو  ،أخذت نسخة من كل رواية من روايات زهرة
هذه الصور تراقبني وتنظر في اتجاهي في كل أن أبقى هناك وكل  لي الوقت الحافي ستطيعأيش فيه، ال عأ الذي

 قبل أن ألتقي بها. فها أواًل عليي أن أعر لكن يجب كان... يجب أن ألتقي بزهرة، م

ازة من جأ ن وأصبح لديي أسبوعًا بأكمله،يومين إضافيلذا فقد أخذت أجازة لي ،ركنا نقترب من أجازة عيد الفط
 أربعوجدت أن لديها  كل روايات زهرة،  في االنترنت عن أواًل  بحثت   رة ورواياتها...أن أخصصه لزه، قررت لالعم

ت واية الرابعة ثم قضياشتريت الر  ،لذا لم يكن منها نسخه في شقته ،موتهبعد  شرتهانآخر رواياتها كانت قد  روايات،
دموع اصةً في رواية )خ ،مزج الواقع بالخيالو  ،في الكتابةطريقتها تني كثيراً بعجأات الأربع... ية أيام وأنا أقرأ الرواعد

وأرسلت لها طلب  ،ووجدتها بسهولة ،ثم بحثت عنها على الفيسبوك ،أتعرف عليها من خلال كلماتها... كنت (البحر
 إضافة فقبلته.

ا إنه ،صورها تقدثم تف ،أعجبتني مثلما أعجبتني رواياتها وقرأت كلماتها التي على الفيسبوك، زهرةدخلت صفحة 
 ويضعها في براويز أنيقة ثة منها قبل موته كان يطبعهاحتى الصور الحدي المهندسين، قته في شصور التي تملأنفس ال

 مل هذا الحب.كوربما كنت أنا الصورة الحية التي ت   ،مستمراً في حبه لها ويعلقها في بيته، كان

 ورة قريبة مني يمكننيخيراً وجدت ص، أختفيةالم مح وجهيلاشيء ي ذكرني بم لديي يكون من صورها حتى  طبعت بعضًا
زوجة ولديها ولد في أنها مت من صفحتها أيضًا عرفت  ... ليل نهار من هذه السحابة التي تتصدر وجهي أن أراها بداًل 

. .سرية سعيدة.التي تعكس حياة أ  و  الصفحةعلى  لهم بعض الصورو ضًا حوالي الخامسة من عمره، زوجها طبيب أي
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دون عناء تحري  ،د التعرف عليهمشخاص الذين نو ينا صورة كامله عن الأبوك الذي يعطذا الفيسم هو رائع هك
 داث وكلمات.وتقصي الأخبار من آخرين، صورة مدعومة بصور وأح

 ،لهناكنتهاء أجازة العيد ابعد ذهبت و  المستشفى التي تعمل به، من صفحتها على الفيسبوك عرفت اسم ومكانأيضًا 
ت أنها ق حكايتها... في المستشفى عرفأو بشكل أد ،قص عليها حكايتي معهسأوكيف  ،لها ذا سأقولال أدري ما اأنو 

باقي ل أجدها مساءً في العيادة الخاصة بها، أخذت العنوان وأخذتسلكنهم أخبروني بأنني  ،اليوم لكذلن تحضر في 
 ذا اللقاء في المساء.أستعد أكثر له اليوم

لاثة مرضى أعطوني . سبقني ثت وجلست أنتظر دوري..دفتر الكشوفااسمي في دحمة؛ سجلت ز م عيادة هادئة غير
 .أن أقل منها شيئًاوالتي لم أستطع  ،اكلماتي التي يجب أن أقولهلمراجعة أخيرة لفرصة 

 هأتمتسعة العينين من الشبه الكبير الذي ر  ا عليي حتى تجمدت مكانهابمجرد أن دخلت حجرة الكشف ووقعت عيناه
، قلبي عند رؤيتي لها بعيدًا عن الصور الصماء انخطف لكن ور،أعرفها جيدًا من الص ا مثلها لأنيأندهش أنبيننا، لم 

ظهر من تحته ت ،الأبيضغامضة والشعر الأسود الطويل اللامع، ترتدي بالطو الأطباء نفس الملامح الهادئة والنظرة ال
 قالت لي:كت نفسها و ل  مافت ،جلست على المكتب أمامها ...زرقاء حريرية زةبلو 

 هنا؟ إلى بيننا قبل أن تأتي الكبير هذا الشبه تعرفين يًرا، هل كنت  تشبهينني كث -

  الفيسبوك.في أعرفه... أنا صديقة لك  على صفحتك   كنت  نعم -

 ؟عند رؤيتي... ما اسمك   هذا يفسر عدم اندهاشك   -

... فراق أو شروق.ختاري الذي يالي اسمان،  -  عجبك 

 ذا؟فراق ما در وجميل...ان أفضل فراق، اسم -

 ر عبد الرحمن.فراق جاب -
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 سمي في أعلى الورقة ثم سألتني عن عمري:بت اكت -

 سنة. 27 -

 مما تشتكين يا فراق؟ -

كان ، ربما  ا مراراً في رأسيأن أقول أي من الكلمات التي راجعتهانعقد لساني فلم أستطع أنا ال أشتكي من شيء و 
ه، ربما كان دواء سب لوصف الدواء المنايع اكتشافه و تها تستطوت عليه، ليالمالحب و  في القلب من تعاقب لديي مرض

 وجدت نفسي أقول لها: الحب هو حب آخر، أما الموت فماذا قد يكون دواءه؟

 يصيب القلب؟ اي عتبر الحب مرضً هل  -

 نظرت لي بصمت ثم قالت:

 أفضل. أفحصك   دعيني -

تها تسمع ترك لاج...بغرض طلب العهنا  لست  و  ،مريضة لست   ناوأنا ال أدري لماذا أفعل هذا، أ السريرتمددت على 
هي أيضًا  ، و كثيراً  إليه الذي اشتقت  و  ،أواصل النظر لوجهها الذي يشبه وجهي وكنت   ،وتقيس نبضاتي ،قات قلبيد

 نا.قة هذا الشبه الكبير بينوكأنها غير مصد ،كانت تُتلس النظر لي من وقت آنخر

رقة منفصلة، وشيء آخر على و  ،تةروشالدوية على الأ ت بعضكتب  ،الباردة يةحصتني بتلك السماعة الحديدبعد أن ف
آخره، نظرت لي مرة أخرى  تىلكني تركتها تؤدي دور الطبيبة ح ؛لأني لن آخذه دواءً أردت أن أقول لها ال تكتبي 

 :وقالت

 عض التعب في القلب.وهذا يجعلك  تشعرين بب ،بأنت  واقعة في الح اإذً  -

 .لوقت الحاليحب في ا واقعة في أي ست  ... لاليس صحيحً  ،ال -

 ؟؟ وما هي المشكلة التي تعانين منها في قلبك  لماذا أنت  هنا اإذً  -
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 فقالت هي: هذا عليي في الكلام،، باغتني هجومها ئًالم أستطع أن أرد أو أقول شي

... كتبت لك   على العموم أنا أرى أنه ال - تقومي  أنبعض المقويات وتحليل روتيني إذا أردت  شيء لديك 
 .حتك  صعلى طمئنان لافقط ل ،بعمله

خلاف كتاباتها  هي ... حادة وعنيفةوأنا أنظر إليها فأخذتهما وقمت من مكاني ،تجاهي بالورقتينومدت يدها في ا
 رى ماذا كان يحب فيها؟الرقيقة، ت  

ربما كان  ،وال أدري ماذا حدث لي ئًاشي لم أستطع قول لكني ،ا بما جئت لكي أقولهأن أفتح فمي وأخبره أردت  
بت من أمامها وقررت أن أعود في اليوم التالي بعزيمة أكبر مما أنا ول بها، لذا فقد انسحلأئي اانه لقلسبب هو أا

 وقد ال تكون ،هالدوق رسائلكن ربما أنها ال تفتح صن ،أن أكتب لها رسالة على الفيسبوككرت  المساء ف.. فيعليه.
 هناك. متقرأ رسائل آالف الأصدقاء الذين تمتلكه

من الممرضة أن تجعلني آخر الذين سيدخلون للطبيبة حتى ال يؤثر  وطلبت لي بتصميم أكبر،ام التاليو  في قد عدت  لذا ف
 كذا:لعودتي سريعًا ه ةكانت مندهش  مع باقي المرضى... عند رؤيتيما سأقوله لها على تعاملها 

 ؟خير يا أستاذة فراق -

 مهندسة فراق. -

 تعب آخر؟ ؟ هل أصابك  راقندسة ف. خير يا مه..لم أكن أعرف أنك  مهندسة -

 ولم أكن هنا بغرض العلاج. ،ضةمري أنا لست   -

 طق بها:فبدأت في إجابتها قبل أن تن ،طلت من عينيها العديد من الأسئلة
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، تعرفين أنه مات م - قيقة مات منذ حوالي عام نذ عدة أعوام لكنه في الحأنا كنت مرتبطة بشخص كان يحبك 
يها لك  كما أوصاني في ريد أن أعطوأ   فقط، عدة أيام ني إال منذلم تصل اءً لي ولك  أشي ك... تر فقط ونصف
 خطابه.

وقبل أن تفتحه  ،تها... أخذته في صمتيدي به ناحي ومددت   ،أخرجت من حقيبة يدي الخطاب الذي كتبه لها
 قلت لها:

أنا و  ،خطابهمع  نتقد أنه حكى لك  عني بداخله، سأتركك  اآنكتب لك  في الخطاب، وأع  ال أعرف ماذا -
 .لنا أكثر من لقاء آخر نة أنه سيكو متأكد

 لأتركها مع الخطاب بمفردها. ،وانسحبت من المكان في صمت ،كتبت لها رقم هاتفي على ورقة

 

 

*********************************** 

06 

أقرأ  ربته وأناساخنًا ش ءً اس، هذا ما أسميه رفاهية العيش... أعددت حعدها يوم أجازة من العملليلة شتوية باردة ب
كوب شاي   ،تصاعد منه البخاريمصطحبة كوب شاي  الأغطيةيا( ثم انزلقت تحت لأمل دنقل )قصيدة مار  ةقصيد

بأني أحلامي الغريبة... حلمت وأخذت أشاهد فيلم رومانسي جميل نمت بعده لأرى أحد  وقلبي بمثابة الدفء ليديي 
ل سمكة، لي جسم أعلى، أسبح بداخلها مث يأتيها من لشمس الذيبنور ا لألأتت أو ربما محيط، مياه داخل مياه بحر

يط بي، ذراعيي كأنهما امرأة زعنفتين، وقدميي ذيل مشقوق... كنت  ووجه سمكة مثل وجوه باقي الأسماك التي كانت تح 
ا يلتف حولهة وزاهية، ددعا، لها ألوان متهكذا كانوا يلقبونه ارينالماندأسماك  ةزفاف ملك داخل البحر لحضور حفلة

وتجلس اللؤلؤ  الحفل أيضًا أسماك من فصائل وأنواع أخرى... كانت الملكة ترتدي نفس النوع واللون، حضر أسماك من
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 ألواناً عنها...يس الذي ال يقل جمااًل و بجوارها العر و  الطحالب الخضراء وخلفها شعاب مرجانية حمراءفوق كومة من 
 .زاهية الألوان رحةم في رقصة اأدور معه وكنت ولهماح رأخذت الأسماك ترقص وتدو 

كي هبت للمرآة  ذثم  وقررت أن يكون غدائي اليوم سمك... الملونة المائية سعيدة بتلك الحفلة تيقظت من الحلماس
 أن أصبح سمكة تمشي على الأرض. وجه سمكة، فآخر ما أتمنىأطمأن إلى أن وجهي مازال سحابة ولم يتحول ل

كى... اعتدت لأيام، كل حلم منها يصاي في معظم تحتل نوم م الغريبةلاحأصبحت الأ لح لأن يكون قصة خيالية تح 
 ابة في وجهي، وأشعر بالقلق إذا حدث ولم أحلم حلمًا غريبًاعليها وأعتبرها من الأشياء الطبيعية بعد ظهور السح

 لأسبوع على الأكثر.

تكون ر أفضل ثلاثة مشاريع لادريب الختيبه في التذي ستشترك لا وم كانت رحاب تراجع معي المشروع الإذاعيالي
رته جديدة من نوعها، اسم برامج حقيقية يتم إذاعتها في الراديو لمدة عام... كان مشروع رحاب هو برنامج إذاعي فك

ها لتصويت عليا مفكرة البرنامج للأسبوع القادم ويت تمعونالمسوفي كل حلقة سيقترح البرنامج )الخزائن المفتوحة(... 
ل على عدد أصوات ستكون هي موضوع الحلقة للأسبوع القادم... نامج، وأكثر فكرة ستحصل صفحة البر من خلا

 دريب.على أن ت عد لها جيدًا وبالتأكيد ستكون من الأوائل في التأعجبتني الفكرة كثيراً وشجعتها 

دت إيميلات عأرسلت لها ، ا الوقتبعد كل هذ لي ا فعلت وجدان هذا وأعادت ما تركه والدهاأردت أن أعرف لماذ
 كل مرة بضع دقائق لكنها لم ترد على أي منها، حاولت االتصال بها على الموبايل لكن فيلأن نلتقي ولو أطلب منها 

ة مغلقة، ييلفه الصمت والبوابة الحديد كان المكان تعيش فيها،  لفيلا التيلذهبت تأتيني رسالة بأنه مغلق لذا فقد 
الذي كان من المفروض أن يكون بيتي لوال موته، نظرت للطابق الثالث  ،ةنوافذ موصدانت كل الت لأعلى وكعلطت

أني اخترتها للغبار  وك ا والتي ال بد وأنها هناك مرتعًا للغبار الذي يحتلها،تُيلت كل الأثاث والأشياء التي اشتريناها معً 
 ، أصابتني غصةالحجرات كول داخل تلوأتج رفاتدى تلك الشحإ تُيلت نفسي أقف في ستمتع بها بداًل عنا،كي ي

 :يدًا في المكانالذي يبدو جد دققت على الباب الحديد فخرج لي البوابفي حلقي وابتلعت مرارة هذه الذكرى ثم 

 هان... أي خدمة؟ست أهلًا يا  -
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 ؟ل هي موجودة، هبشمهندسة وجدانقابلة كنت أريد م -

 ن حضرتك؟م   -

 ديقتها.الكلية وصميلتها في ز  قأنا مهندسة فرا -

 ا... ربنا يشفيها.هندسة وجدان في أسبانيمبش -

 هل هي مريضة؟ -

 ة.ير عندها المرض الخبيث وحالتها خط يا هان بعيد الشر عنك -

 متى حدث هذا؟ -

 بعد موت البشمهندس الله يرحمه بحوالي عام. -

سر أنها  ي فسر إذًادان، هذا عتها عن وجسم د وذهبت وأنا كلي ألم لهذه الأخبار التيشكرته وأعطيته بعض النقو 
فف دوق وكل ما تركه لي والدها لأنها أصبحت على حافة الموت... ليتني أستطيع أن أراها أو أن أخأعادت لي الصن

 عنها بعضًا من آالمها.

ها، يلعلم يصلني أي رد سأل عنها وعن صحتها لكن رسال بعض االيميلات أإو  استمرت محاوالتي في االتصال بها
عائلة وال بد أنه يعرف تفاصيل أكثر عن حالتها، عرفت منه المحامي فهو محامي ال نالأستاذ حساالتصال بفقمت ب

مراحل ج في أسبانيا على أمل الشفاء من السرطان الذي اكتشفته في أنها أخذت بنصيحته ودخلت مصحة علا
 ه بي.تعلى ما فعلسامحتها  شفاء، كذلكلابا حدث لوجدان وأخذت أدعو لها في صلواتي متقدمة... آلمني م

أشرب  وأنا  (كتيبة سوداءزهرة وفي مساء يوم جمعة هاديء كنت أقرأ فيه رواية ) من لقائي الأخير مععد ثلاثة أيام ب
 ا زهرة:مجهول، رددت عليه لأجده جائني إتصال هاتفي من رقمكوب ساخن من الكاكاو عندما 

 مهندسة فراق؟ -
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 نعم. -

 أنا زهرة. -

 رة.دكتورة زه لاً أه -

 هرة فقط.ز قولي لي  أرجوك   -

 ط.وأنا فراق فق -

... لدينا عنك  من خطابه بعض الأشياءهل يمكن أن نلتقي؟ لديي الكثير لأتحدث معك  فيه... فقد عرفت  -
 بيننا. أشياء مشتركة أماها حبه لكلينا ثم الشبه الكبير

 ال أحبها.صراحة أنا ب ،أن نلتقي... لكن أرجوك  ليس في العيادة بالتأكيد يمكننا -

به خ ضرة، ما رأيك  بالحديقة الدولية؟ أنا غدًا ليس  مكان مفتوح، مكان أريد د ليس في العيادة، أنايال بالتأك -
 يناسبك؟لديي عمل، هل 

 ممتاز جداً. -

 .هذي تريدينشرة صباحًا في المكان اليمكنني أن أمر عليك  بسيارتي في العا -

 .احر في الصبا اتصال آخنيي، ليكن بوهو كذلك... اتفقنا -

ووضعت  هي بكسره سيارتها نتجه للحديقة الدولية بالقاهرة، لفنا صمت كثيف ثم قامتم التالي كنت معها في و في الي
ك بحبات سمإبكتب حروف .. )المكان.اء في محرك االسطوانات بالسيارة وبدأ صوت محمد منير يملأ إسطوانة غن

يا حلم نفسي  ..انأاللى يقدر يوصفك زى  مين ..ناأ يدأيعشقك اللى يقدر  ينم ...وراق الشجرأالندى على كل 
 (.ني بشرإحس أخلاني  ..دوبأحساس شدني خلاني إعلى أيا  ..تحلمه كل القلوب
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 زرقاءل علينا من أعلى سماء الأخضر من كل مكان، وتط جلسنا في "برجولة" من تلك المنتشرة بالحديقة، يحفنا اللون
، هل يمكنني أن أخبرها بمشكلة الذي ال يراه أحد غيري هي السحابةت شبه وج س حب يضاء،ب بحمنقوشة بس  

ال أستطيع رؤيته، ال أعتقد أن لديي الشجاعة ني عندما أنظر إليها فأنا أنظر لوجهي الذي أوجهي؟ أصارحها ب
 :مالكلا هيوانتظرت حتى بدأت الشتاء دافئة  وشمس اكان الجو رائعً   ...لأخبرها بهذا

 طابه.تك  وأنك  أوصلت  لي خناق على أمارك  يا فر أواًل أشك -

 كان من الممكن أال تصلنا هذه الخطابات.  ،فعلهلم أفعل إال ما يجب  -

 كيف هذا؟ -

 ما فعلته وجدان معي، حكيت لها قصتي معه ثم قلت لها: حكيت لها

 . يجب أن أنقل إليك  ملكيتها كما طلب منيلت هناك شقة أسبانيا التيمازا -

 ؟الأخرى شقة أنت   هل ترك لك   -

.م، ترك لي واحدة هنا فيعن -   المهندسين... مملؤة بصورك 

 !صوري أنا؟ -

 واحدة لي.نعم، هذا ما وجدته عندما دخلتها، ليس فيها صورة  -

 لتي لم يستطع أن يلمسها فيي.الصورة ا كثر لأنك  كنت  لكنه أخبرني في خطابه أنه أحبك  مثلما أحبني وأ -

 ا كنت  الأصل.مً وأنت  دائ نت الصورةط... أنا كبضلهو هكذا با -

أن نمشي قليلًا في طلبت منها شعرت بالبرد يتخللني حتى العظام فولم تقل شيئًا...  وكأنها تتأملها شجرة أمامهانظرت ل
ربها شن وأخذنا الكافيتيريامن  الساخنة لمشروباتاشترينا بعض ا ،المسالمةوتحت هذه الشمس  ممرات الحديقة الواسعة
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كل شيء وطلبت مني في صوت   انكان الهدوء والسكينة يغمر   قداللون الأخضر الساحر و  لممرات بيننمشي في اونحن 
 منخفض:

 الشقة وتلك الصور؟هل يمكنني رؤية هذه لمهندسين... لقد حدثني من قبل عن شقة ا -

 ي لي؟لو تسمح يءش وأنا أريد أن أطلب منك  ... ن نخرج من هنانا الذهاب إليها بعد أكننعم يم -

 .شيءلبي أي طأكيد... ابالت -

... هل ممكن أن تعطيني صورة منها؟أريد أن أقر  -  أ قصة حياته التي تركها لك 

 لي: نظرت للأرض قليلًا ثم قالت

.وهو كذلك... سأعطيك  صورة منها بشرط أن ال يقرأها أح -  د غيرك 

.أعدك  بذلك وأش -  كرك 

ت دفتر قامت حيث أحضر  هيسيارة وصعدت لظرت في امنزلها، انت الذي به نىبخرجنا من الحديقة وذهبنا أواًل للم
ثمين أتلهف  شيءحقيبة يدي وكأنها  بتصويره في إحدى المكتبات القريبة وأعطتني صورة الأوراق التي احتفظت بها في

فاشتريت حيث نزلت  ينلبت منها أن تتوقف قليلًا عند أحد الدكاك، في الطريق طالمهندسين لقرائته، ثم ذهبنا لشقة
 .ض المقرمشات والبسكويتلماء وشاي وقهوة وسكر وبعازجاجات بعض 

ا تتجول في الشقة وترى صورها الموجودة في كل تركتهنضدة بالصالة ثم المدخلنا الشقة ووضعت تلك المشتريات على 
د أن تها ماذا تريمرة، وسأل لو قلت لها أنني سأقوم بتجربة المطبخ لأ ...حضور حبيب كان يعيش هنا وتستدعي مكان

 ب:ر تش

 شاي. -

 نا أتذكره وقلت لها:ابتسمت بمرارة وأ
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ور الشاي؟"... كان يقول لي كثيراً هل تشرب الزهو قال لي مرة أنني أحب الشاي مثل زهرة، وسألته يومها " -
تي  الزهرة ال ت  هور الحدائق، لم أكن أعرف مطلقًا أنك  أنفكيري يذهب في كل مرة لز أنني أ شبه زهرة وكان ت

  بها.كان يشبهني

دثنا كثيراً عنه وعنا ثم وجدتها تحدثني عن نفسها لأول مرة بكلمات قليلة ومختصرة، ربما ربنا أكثر من كوب شاي وتحش
 تقولها للمكان هنا وليس لي: أن أرادت

 .مفصال رسمي خلال أياعلى أبواب إن اآنن نحنو  ليست بالقصيرة نذ فترةم فصلانأنا وزوجي من -

 ا؟م أن الحب انسحب من بينكمأياته ح أخرى في مرأةاهل دخلت  -

 االثنان يا فراق... االثنان. -

السبب وهي لم تسأل، فظ فقط بواحدة ولم أذكر لها جمعت كل صورها بالمنزل وأعطيتهم لها، طلبت منها أن أحت
 ت سؤااًل آخر:لكنها سأل

 لذهاب إلى هناك؟ايمكننا مكانها، متى لتي تعرفي ا  خطابه أن أذهب معك  لزيارته في المقبرةطلب مني في -

 أردت  ذلك.اآنن لو  -

 بالتأكيد أريد... هيا بنا. -

و، ثنتين أمام قبره في صمت لعدة دقائق، قلبان أحباه وابتعد هوقفنا نحن الإكانت الشمس تقترب من المغيب عندما 
زهرة بمفردها حتى  تبر وتركمن أمام الق أنا انسحبت أن نأتي معًا إليه... ثم ،دها قبل أن يموتإنها اللحظة التي أرا

وس منه حتى وإن كان ه ما تريد أن تقوله، تبكيه كما تحب، إنها المرة الأولى لها التي تقف فيها أمام شيء ملمتقول ل
 عظامًا في مقبرة.
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، العالم  كله ات ولأمواتو ملكني أخذت أدعو له ولجيرانه من الأ داخلهخر ال أعرف الميت الذي بآ قبروقفت أنا أمام 
 الأموات بكل ما فيه من غموض ت أقف هناك وأنا أجوب بخيالي عالم  . ظلل..كذلك لنفسي بعد أن أموت وأدعو

، حيث ا من الموتى في كل مكان، أجيال ال حصر لهشيءا وأموات غيرنا، وأموات ال نعرف عنها وحزن وألم، أمواتن
آنخر حلق بتفكيري هكذا من موت أ  ظللت  ...مي التنفيذوع ميت حتر شم، كل حي هو توجد الحياة يكون الموت

بعينين حمراوتين من أن وجدت يدًا توضع على كتفي فانتفضت في مكاني ونظرت لأجدها زهرة تقف بجواري إلى 
 البكاء، فأخذتها وخرجنا من المقبرة.

 إليها.شقة أسبانيا  راءات نقلجإ التصال بي خلال أسبوع أو اثنين لكي ن نهيتفقنا على أنها ستقوم باا

أخرجت الأوراق التي قامت زهرة بعمل نسخة لي  قصة حبيب آخر، كنت على موعد مع  في المساء وأنا في شقة تاج
 ا شيئًا.ا زهرة ولم يذكر لي منهبهبتلهف لمعرفة كل حياته وكل تفاصيلها التي اختص  ت أقرأهامنها وأخذ

أصابتني صدمة من ا في كل كلمة كتبها لها، و ن واضحً به لزهرة، كالذي كان يحا شعرت بالغيرة من ذلك الحب الكبير
يدخل ة التي عرفها من خلالها، أراد أن بعض أحداث حياته الذي كان يحياها قبل أن يقع في حب زهرة، وتلك الطريق

حقيقي  بح، لكنها كانت خيوط فت هذه الخيوط حوله هولتفإ زائف وط حب ومايخي لينسج حولها حياتها
 .قصاد

 وشقة تاج كما أحب أن أسميها، بالتأكيد شقة المهندسين أجمل ت أيامي بين شقة المهندسينعيوم وز بعد ذلك ال
كيف سأقول هذا الخبر شقة تاج، و لكني لم أكن مستعدة بعد لترك  يات مازالت طازجةوبها ذكر  وأكثر راحة وأكبر

قًا، لن أترك شقة تاج مطلع ذلك مدسين و هناك في المهنهب لأعيش ذأسلكني يومًا ما  ستاذ مينا، وكيف سيتقبله؟للأ
حلة الإيجار للشقة لمرحلة عليي أن أنتقل من مر لذا كان ن تبقى بكل ما فيها من قصته وأشيائه وذكرياته، أيجب 

ها، يلعوأحب رائحتها والمآذن التي ت طل  ها بشدة منطقة متوسطة لكني أحبرغم أنها شقة صغيرة وفي التمليك،
صاحب المبنى الذي طلب مبلغًا كبيراً لكي أتملكها، وافقت  تحدثت مع ...ذين ال أعرفهملفهم واان الذين أعر والجير 

ورفض  الشقة لي، نقل ملكيةوأخبرت أستاذ حسن المحامي الذي ساعدني في  لمبلغوسحبت من حسابي بالبنك هذا ا
 لحاحي قال لي:دما زاد إنعو أي أتعاب مني نظير خدماته الكثيرة هذه،  أن يأخذ
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كيف   اق... أنا لي ديون عنده ال أعرف كيف أسددها، وعندما سألتهفي أي وقت يا فر  شيءمني أي  اطلبي -
 و أن لكما مكانة خاصة.. يبد."شيءإذا احتاجتا لفراق زهرة و ساعد " :قال لي يه معمما يفعلأرد له بعضًا 

 عنده. اجدً 

 قلبه حتى ظلت تحتل مكانة متقدمة عني في زهرةكل ما فهمته أن ،  يتحدثون يدال عن أي لم أفهم معنى كلماته و 
 لأنبارتياح كبير  وأنا أشعر ملكي التي أصبحت أخيراً وعدت لشقة تاج أكثر لكني لم أسأل وهو يوصي أصدقائه...

 االنتقال لمكان آخر.ب شيءم ا باستمرار دون أن يهددهتاج وذكرياته سيظلون هن

إحدى الليالي وجدتها تقوم  ذاعي الذي تشارك فيه، ثم وفيلإب اإختبارات التدري نتيجة رحاب عظللت أتابع م
 :باالتصال بي لتقول لي هذا الخبر السعيد الذي كنت أتوقعه

كز الأول وستسمعينني عبر مشروع برنامجي فاز بالمر شروق شروق شروق... أنا أسعد إنسانة في الدنيا اليوم...  -
 عام كامل. ا لمدةوعيً بسموجات الراديو أ

أنا سعيدة جدًا جدًا بهذا الخبر... وانتظريني ضيفة دائمة على  خرى كثيرة بإذن الله تعالى...أام ولأعو  -
 برنامجك.

بلنا بترحاب ذ حسن المحامي الذي استقإلى مكتب أستا هاذهبت مع من لقائي الأخير مع زهرة أسبوعينبعد حوالي 
 ائل:ستشديد وهو ينقل نظره بيننا وي

 تما توأم؟هل أن -

 عليه زهرة: توردضحكنا 

 جد بيننا فرق حوالي عشر سنوات.يو  لسنا توأم، ال -

 سبحان الله... الشبه كبير جدًا بينكما. -
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هذه الإجراءات  ت لي زهرة بعد أن أنهينا، وقالمن ملكيتي لملكيتها شقة أسبانياملكية نقل ذ حسن في ساعدنا أستا
 ، ثم أضافت:اانيفي أسبعمل وتعيش افر لتوتس اهأن تأخذ ابن في تفكرأنها 

 ا فراق، وإذا ذهبت  لأسبانيا في أي وقت فإن لك  بيتًا هناك.سنظل على اتصال ي -

 ة... كوني بخير دائمًا.سنظل على اتصال يا زهر  -

 ه.ستبقيت ل يكون أمامك لكنك ال تستطيع أن تلمسه أوجمي شيءة، إنها كالطيف، أفهم تمامًا اآنن حبه الكبير لزهر 

 

*********************************** 

07 

 والطب النفسي وأستاذ محمد إبراهيم لي بدون وجه... وأريد أن أ شرك أحد آخر غير أستاذ مينا لسادساإنه الشهر 
كلما رأيته أو دكتور رضا؛ دائمًا  من  وليس هناك أفضلهي... تتنالتي ال تريد أن  هذه في مشكلتي وعلم النفس

أحتاج منه في محنتي الغريبة  لكن ماذا قدب إليه إذا احتجت إلى أي شيء؛ هأذ ني يجب أنعلى أن يؤكد إليه تثتحد
أخبره  من أني أستطيع أن تمامًا ؛ لم أكن متأكدةفاء الختفاء وجهيقد تفيدني وقد يكون فيها شنصيحة هذه غير 

.. قررت أن أذهب إليه عه.مث ن أراه وأتحدجة لأفي حالكني  ؛فيها واقعة التي أنا منطقية واللامعقولةاللابهذه المشكلة 
 أديره في العمل. سأقوم بالإشراف عليه وإعطاء جزء منه لإنهاء المشروع الذي ن أنتهي من التدريب الذيبعد أ

و مًا أها يو ر أميلة من قبل، سمعت عنها كثيراً لكني لم  أذهب لهذه المحافظة الجفي الإسكندرية، وأنا لمهذا المشروع مقره 
وقفت كثيراً ، لهذه المدينة الجميلة لسفرلرفيق أفضل ( ككندريةال أحد ينام في الإسمعي كتاب ) ذتأخ أرى بحرها...
ن كل قصص الحب التي كان أكبر من كل الكلمات التي قرأتها عنه، رومانسي أكثر مو تسع وجدته مأمام البحر، 

غمست قدمايي في مائه  ،هطئشامشيت على .. هم.ابتلعلذين ا أكثر من كل الغرقى ومهيب يجري فيها، غامض
"ماذا لو كان أتسائل: و  كنت أنظر إليهغمست عيناي في أمواجه ولون مياهه، وتشبعت أذنايي بصوته،   ورماله،

 ".يبتلع شمسًا بأكملها؟ويمكنه أن  وجهي قطعة من البحر، سائل ومتحرك
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سيصحبني في سفري... لكني وجدت   تبنت في حيرة أي الكيها كهب إلذأاستمتعت كثيرأً بهذه المأمورية، وقبل أن 
 الطريق، الشوارع، المباني، البحر، والناس. ؛كل الأماكن كتب مفتوحة

، ترى هل جرد عودتي عادت الأحلاماحدًا خلال الأسبوعين الذين قضيتهما في الإسكندرية، لكن بملم أر  حلمًا و 
 أيت في الحلم حجرتي... ر اغريبً عودتي رأيت حلمًا  دبع.. الليلة الأولى .؟ما بمكان مهذه الأحلام مرتبطة بمدينة ما أ

آنالت موسيقية للعزف لم يكونوا في حاجة  ء،عصافير وببغا ةممتلئة بفرقة موسيقية من العصافير مكونة من تسع
 وعلى ،لسرير أربعةعلى انان، ثاالتسريحة ثلاثة منهم وفوق خزانة الملابس هي آالتهم، على كانت هم  مناقير فعليها، 

ب فتزقزق العصافير بأعذ رك جناحيه، يح  قائد الفرقة المايسترو هو، بدا وكأنه الجميلةبألوانه ببغاء ال يقف ب الحجرةاب
 أنظر هناك ،رير وأسير حتى المرآةأنا في الحلم من فوق الس. وفجأة أنهض .الألحان المختلفة والمكملة لبعضها البعض.

ق في المكان ثم أصفر بالشفتين فيدوي فتحمها فيندلع البر أو  ق العينينلغهرت في السحابة، أ  لتي ظوجه الالملامح 
فتح ويبكي الببغاء، ت   وكأن عاصفة قوية ضربت أجنحتها العصافير... ترتعد ، ومن الأنف ينهمر المطرصوت الرعد

 .طروأم دوأرع قر ع هرباً للخارج وأبقى أنا أمام المرآة أبالنافذة ويطير الجمي

هو الذي  ،هر ثم تذكرت دكتور يوسف، الأخصائي النفسيكما اعتدت أن أفعل منذ عدة أش  يمشاليوم خرجت لل
، للقاء آخر معهأذهب مرة أخرى إليه، شعرت بشوق قررت أن دريباته، لذا فقد جعلني أواظب على عادة المشي بت

رجني مما أنا فيه، ك أعرف أنه نذار أنتظرها أن تُتفي أيضًا إق ابة لوجهي دون سابالسح جاءت امال أحد يمكنه أن يخ 
 .وتدريبات ون الخضوع لعلاج أو اتباع نصائحد

الجلسات،  لم يسألني لماذا اختفيت، لم يعاتبني على انقطاعي عنابقة، الس وجدته أكثر وسامة وبشاشة من المرات
 قول:ي بترحاب شديد وهو لكنه استقبلني

 وق؟ر شهل أقول فراق أم  -

 اسمي ومع مرايا البيت أيضًا. معشروق، لقد تصالحت راق و ف -

 هل من جديد؟ هل عاد وجهك؟تاز جدًا... لكن مم -
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وجهي، لم تعد تسبب لي مشكلة كما كانت في  مكانلسحابة ال لم يعد بعد، لكني اعتدت على وجود ا -
 ة ظهورها.بداي

اتفقنا عليها،  لتيعملت  بالنصائح ا .. هلأكثر. حالطريق... عندما نتقبل ما نحن فيه نستري خطوة هامة على -
 ؟آخر مرة كنت  هنا طيته لك  الواجب الذي أع

ثقتي بالعالم  من حولي وأنفتح عليه ولو لبعض كثيراً على أن أعيد   هذا وساعدني بها جميعًانعم عملت  -
يت الذي  الباضي فيلمكانوا يعيشون في ا... أغربها رؤية أشخاص  أرى أحلام غريبة تأصبح الوقت... لكني

 ت أرى وجوههم تحتل وجهي.غرب أني لمدة أسبوع بأكمله كنلأواأعيش فيه 

 :ثم قال في دهشة زم شفتيه وفتح عينيه

 تطور خطير. -

 كذلك.نعم هو   -

 ؟وهل تأكدت  من صحة ما رأيت   -

 ؟تقصدا لم أفهم السؤال... ماذ -

 د.و جوجوه أشخاص حقيقية أم أشخاص ليس لهم و  ينأقصد هل كنت  تر  -

 المكان من قبل.نفس الوجوه التي كانت تعيش في  ات أنهددت، بحثت ووجم تأكنع -

 وه حتى اآنن؟كهذا... هل مازلت  ترين هذه الوج  شيءحقيقي ليس لديي أي تفسير على  -

عرف حتى ماذا يريدون مني بظهورهم .. ال أوجهي ثم اختفوا. ال... رأيتهم لمدة أسبوع فقط في الأحلام وفي -
 .ووجهي  وأحلاميحياتيذا في ه المفاجئ

 فكرت  بالبحث عنهم ومقابلتهم؟ له -
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 ت. يمكنني هذا بأي حال من الأحوال لأنهم ماتوا جميعًا في حادث إختناق في نفس البيال -

 :ثم قال وهو يفكرقليلًا  صمت

 لك  من خلال ظهورهم هذا.يريدون إيصال رسالة ما  عتقد أنهمفي هذه الحالة أ -

ربما لو ظهروا لي  ديي وقت للبحث أكثر في قصتهم...ل ال أعرف ما هي وليسكني ضًا، ليأوأنا أعتقد هذا  -
 مرة أخرى أحاول معرفة المزيد عنهم.

 . ماذا عن إخوتك  كانت هذه الأسرة تظهر لك  لأنك  تفتقدين الحياة الأسرية..ربما  هناك إحتمال آخر أنه  -
 ؟م، ألم تفكري في البحث عنهم ومعرفة أخبارهالبنات

 .يلة، ال أتذكر حتى ملامح معظمهنو طمن سنين  يئاً ش ننهرف عال أع -

هذه الرحم ، جزء من علاج مشكلتك قد يكون في صلة ابحثي عنهن وإلتفي حولهنهذه ليست مشكلة،  -
 المقطوعة.

. ..نكي أصله  كذلك، أنا ال أعرف طريقًا لهنن  طعة رحم؟ ال يمكن أن أكو الأخيرة بقوة، هل أنا قا هزتني جملته
سؤال أخير  .. ثم سألتهقد حاولت على الأقل. سأكون في العثور عليهن لم أنجح نإو  أحاول البحث عنهنأن  قررت
 :عليهة مطمأنة بأن أسمع إجا بشدة أردت

ذكرى ال ت نسى في  وأضحك عليها، هل ست صبح هذه الأيام فيه أنه سيأتي يوم وأتذكر هل تعتقد يا دكتور -
 حابة.س امي عندما كنت بوجهر أيت أتذكايأقضي بعض الأمس ؟حياتي

 الذي أراه م سيأتي، وستأتين لي هنا لنلتقط صورة لنا معًا وأنت  بوجه فراق الجميلمن أن هذا اليو  أنا متأكد -
 .أمامي اآنن

 

 ببشاشته ومرحه المعتاد:استقبلني كتور رضا الذي في اليوم التالي كنت في المستشفى في مكتب د 
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... ك.. أهندسة.مشأهلًا أهلًا يا ب -  الحال؟ فيخيراً رأيناك 

، توقعت أال أجدك في أول أيام عيد الأضحى المباركام وحضرتك بخير... غدًا كل عالحمد لله بخير...   -
 ليوم.العمل ا

- .  وكيف لنا أن نهرب من العمل؟ عيد سعيد عليك 

 .سعيد دوأقول لك عي سلم عليك دكتور رضاردت أن أ  ر بالقرب من المستشفى فأكنت أم -

... وكانت هذه وأحكي له مشكلتي ا كي أراهلة التي نطقت بها؛ أنا هنا خصيصً منفسي أكذب بهذه الج وجدت
 وتهاني محفوظة بمشكلة وجهي؛ تحدثنا في أشياء عامة وتبادلنا أخبار سطحية بداية جعلتني أعدل عن رأيي في أن أخبره

 :وهو يقول ا ماا شيئً هيني ورقه كتب علأعطاو  استوقفني ذهب عندماثم قمت لأ

تبي لي وتطمأنيني عليك  في أي وقت؛ أفضل من أن أعرف أن تك يميل الخاص بي... يمكنك  لإاهذا هو  -
 . كالأعياد مرتين فقط في السنةأو تأتين في المناسباتأخبارك 

يه أنا ف امة رائعة أن أخبره عصوجدتها فر يبة يدي... لورقة منه ووضعتها في حقثم ضحك وضحكت معه وأخذت ا
وقررت أن أبدأ في تحمست للفكرة جدًا ، و وبة بالنسبة ليوأقل صع كون وقعه أفضل بالتأكيديسن خلال الإيميل... م

 تنفيذها في المساء.

نامج في بدايته وصوت وكان البر  حاب في الراديوشقتي أدرت الراديو لأستمع للحلقة الأولى من برنامج ر ل عدتعندما 
 نه:م رحاب الجميل يأتيني

ن المفتوحة(... هذا البرنامج هو برنامجكم أنتم في المقام م في أولى حلقات برنامج )الخزائكبالمستمعين: أهلًا  زائيأع
التي ستكون موضوع  أنتم الذين ستختارونها... وأكثر فكرة ستحصل على تصويت هي الأول، أفكاره ومواضيعه

د ا أننا في أول حلقة للبرنامج فقبموننا بما فيها... و تُبر لروح و او الأسبوع الذي يليه، ستفتحون خزائن القلب حلقة 
ثل لنا الماض ي، كيف نتذكره، أين نخبأه بداخلنا، اخترت أنا فكرة هذه الحلقة وهي عن )ورود وأشواك الماضي(، ماذا يم 
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صال أو االتوموا بق الذي كنته أم أنا الذي أصبحت عليه... هياواكه، هل الماضي هو أنا ما هي وروده وما هي أش
ضي في حياة كل منكم... وفي نفس الوقت اقترحوا أفكار لموضوع صفحة البرنامج وأخبروني عن الما ىبالكتابة عل

لفكرة اآنن وبعد ذلك سنختار ا ساعة من 22قادم وسيتم التصويت على الأفكار المقترحة لمدة الحلقة في الأسبوع ال
 (.شوقنا شوقنا أكتري من اختياري )ه الأغنية التيكم مع أتركاآنن سو  التي ستحظى على أعلى نسبة تصويت...

دخلت على صفحة البرنامج وأنا أ عد كوب من الكاكاو باللبن... ثم  الجميلوصوته  عمرو ديابأخذت أغني مع 
 – ثر منكعبما ت -لقة الأسبوع القادم )نافذة للحلم التي يطرحها المستمعون لحعلى االنترنت وأخذت أقرأ الأفكار 

صغيرة(... قمت بالتصويت على فكرة )ما تبعثر جرائم  –علامة تعجب  –فراغات  – لألم وأم –لب للبيع ق
عة قماش قترح فكرة جديدة، لم أرد أن تعرفني رحاب لذا فقد وضعت قطمنك(... ثم قمت باالتصال بالبرنامج لأ

 أجعل صوتي مختلف فلا تعرفني رحاب. على السماعة حتى

 لجميلة، نقول مين؟عة االمستمب أهلاً  -

 تبريني سراب، سأسمي نفسي سراب.عا -

 أهلًا بالسراب الجميل... ماذا يوجد بداخل خزنتك  يا سراب؟ -

 ، توجد سحابة.غريب شيءيوجد بداخلها  -

 ا؟سحابة!... وماذا تحمل هذه السحابة في داخله -

 تحمل وجهي. -

 نا.حولأو من  انة من نوعها، لو أننا نمتك س حبًا في داخلخزنة فريد -

 نفعل في هذه الحالة؟... ماذا قد س حبًا مكان وجوهنا كنا نمتلأو لو أن -
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ثر من رائعة، أنا أول من سيقوم وكيف سنتعامل مع بعضنا البعض بوجوه على هيئة س حب؟ فكرة أك -
 رك  يا سراب وأشكر خزائن أفكارك الجميلة.قبلة لنتحدث فيها... أشكبالتصويت عليها للحلقة الم

ة تظهر أمامي في المرآة على هيئة سحابة في ا أنها ليست أفكار... إنها حقيقلهقبل أن أعترف وأقول ط غلقت الخأ
 :مقام وجه

لنا ماذا  ولواوق افتحوا خزائنكمنعرف من سراب حكايتها مع الماضي... هيا لقد انقطع االتصال قبل أن  -
صمتة... واآنن فاصل منة فارغة أو لخزينة زيوجود لخ كالها؟ كل الخزائن من حولنا ممتلئة، ليس هنيوجد بداخ

لى... أنت  )ليلى آه يا لي شاعري وصوته الدافئ الحنونللحميد ا لتي إختارها لنا مهندس الصوتالأغنية امع 
 الغناوي الجاية(.

 ة الأم،باالتي احتضنتني بعد موت أمي، كانت لي بمث ى أخواتي اسمها ليلى، هيتذكرت مع هذه الأغنية أن إحد
، ترى أين هي اآنن وماذا فعلت بها أرها مرة أخرى عمري حوالي سبع سنوات ولم ما كاندعنوتركتنا  ليلى وجتتز 

ومعلومات قد تساعدني وأنا أ حضر الصندوق الذي كان لأبي وبه أوراق  بحنين زائد أخذت أستمع للأغنية... الدنيا؟
.. .عود لي حنين الأسرة الذي أفتقدهي، المختفي د لي وجهييعو  عليهن ير أخواتي البنات، فربما عند عثو لعثور على افي 

ل ما؛ عليي أن أطرق كل الأبواب ضوع السحابة، فقد يساعدني بحأيضًا يجب أن أ خبر دكتور رضا وأتناقش معه في مو 
 التي يمكنني طرقها.

 ضا.ر  لدكتور إيميل اآنخرين وأنا أقوم بإرسال توالتصاالسماعي للبرنامج واصلت 

 

************************** 

 تمت

 أمل الأصيل
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